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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات 
والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها 
هی اجتهادات أصحابها فی ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى 
مجلس الأعلى للثقافة . 


تمدي المترجم 


لا يستطيم أحد اليوم أن ينكر أو يتجاهل المكانة البارزة التى 
يشغلها الفونسو ساسترى بين كتاب المسرح الإسيانى المعاصر » وهى 
مكانة استحقها بجدارة ليس فقط بسبب الموضوعات القيمة والمعانى 
السامية والأهداف النبيلة التى تنيض بها كتاباته المسرحية العديدة ولكن 
أيضا بسبب مقالاته النقدية التى تعد بالمئات » وتأسيسه لمجموعات 
مسرحية تهدف إلى إصلاح حال المسرح والنهوض به » وتأليفه لكتب عن 
النظريات المسرحية أسهمت بلاشك فى تطوير المسرح الإسبانى عن 
طريق خلق جيل جديد من كتاب المسرح الملتزمين فى فترة ما يعد الحرب 
الأهلية وانتشلته من مستنقع الكوميديا الرخيصة والمبتذلة والمبلودراما 
العاطفية ومن أشكال مسرحية أخرى لم تكن تهتم أو تتصل بظروف 
الجتن لاسبانی ومعانات فر فى فترة ما بعد الحرب ا 


لکشیرین تعد الشات من مرت الا 0 وقد یقسر تراجع ساستری 


(1) William Giuliano, Buero Vallejo, Sastre y el teatro de su 
tiempo, Esograf, Madrid, 1971,p.162. 


3 


إلى المرتبة الثانية بعد بويرو أن الأخير تجح فى عرض أعماله على 
المسارح التجارية واستمرت الأعمال التى عرضها فى لوحات الإعلانات 
فتثرة ة زمنية معقولة وحققت نجاحا فانرا > بيتما منعت الرقابة معظم 
أعمال ساسترى » والأعمال القليلة التى استطاع الكاتب أن يعرضها 
كانت على مسارح الهواة وفى مسارح الحجرات التى تحضرها فئة قليلة 

من المشاهدين من هواة ا والمهتمين به من طليبة الجامعات 
) والمنققين, 

ويرى وليام جيوليانو أته " من المحتمل أن يكون ساسترى هو 
الكاتب الأكثر شهرة خارج إسبانيا ' ويؤكد أن ' إسهامه فى تجديد 
المسرح الإسبانى ذو أهمية كبيرة". 

آما فاريس أندرسون فهو يؤكد أن آلفوتسو باس وپویرو باييخو 
بالإضافة إلى ألقونسو ساسترى هم 'كتاب المسرح الإسبان الأساسيين 
بعد الحرب الأهلية"( ویستطرد قائلا " باس وبويرو وساسترى يمثون 
مظاهر مختلفة جدا لتجربة المسرح فى إسباني بعد الحرب الأهلية» ٠‏ 
لكنهم اشا تكاملون. كل وأ حد منهم قدمٍ اسهامًا اباسا وکل واحد | 
منهم داخل الحدود التى رسمها لنفسه يعد الكاتب لاكثر Ee‏ 
المسرح الإسبانى المعاصر(. 


(2) Ibidem, p. 162. 


(3) Farris Anderson, edicié , introduccién y notas de Escudra 
hacia la muerte y la mordaza, Clasicos Castalia , Madrid , 1975,p.7. 


(4) Ibidem , p.7. 


ولد القونسو ساستری فی مدرید فی ۲۰ فبرایر عام ۱۹۲١‏ م فی 
كتف آسرة برجوازية محافظة. درس الفلسفة وألآداب فى جامعة مدريد 
ثم التحق فى السنة النهائية )٠١١١(‏ بجامعة مرسيه aاcا ۸u‏ وحصل 
متها على الليسانس. 

حيتما اشتعلت الحرب الأهلية قی عام ۱۹۲۳۲ » كان ساسترى 
لایزال طفل لم بتعد عمره عشر سنوات » وكان لقرب مسكن الأسرة من 
المدينة الجامعية حيث كانت تدور المعارك الطاحنة أثره على كم الذكريات 
التى لايزال يحتفظ يها كاتيتا حتى الآن عن أهوال هذه الحرب من خوف 
وفزع وجوع وفقر» وهى موضوعات من ااا تقفی آتارها فى معظم 
أعمال ساسترى المسرحة(. 

كان ساسترى قد بدأ فى دراسة المرحلة الثانوية بمعهد كاردينال 
ستىروس Instituto Cardinal Cisneros Jın:‏ شو أن الدراسة توققت 
بسبب الحرب » وألحقته أسرته بعد ذلك يأكاديمية خاصة لمواصلاة 
دراسته الثانوية. وهناك تعرف على مجموعة من الزملاء تيادل معهم 
مجموعة من الخبرات الأدبية مثل : الفونسو بأاسو 0كم۴ 0ء0۸ ]اء 
ومیداردو فرایلی «Medardo Fraile‏ وکارلوس خوسبه کوستاس 5٥٣ھ‏ 
5 056ل . آنهی ساستری دراسته الثانوية فی عام ۱۹٤٩‏ › وفى 
عام ٠٠٤٠١‏ قام بتأسيس فرقة المسرح التجريبى " الفن الجديد' A۵‏ 
٥‏ بالتعاون مع زملائه من خريجى الأكاديمية الذين سبق ذكرهم 


(5) Magda Ruggeri, ediciûn, introducciûn y notas de M.S.V. (o la 
sangre y la ceniza) y CrÖnicas romanas, Madrid , catedra,1979,p.12. 


بالإضافة إلى آخرين جاءرا من المعهد الملكى للموسيقى وألإنشاد اه۴ 
Conservatorio de Müûsica y Declamacio .‏ ومسرح القن الجدید کان 
يعنى نفيًا قاطعا ورفضًا كليًا لما كان يصل حينئذ الى دور العرض 
ارصن عق کیا عبتا وناو راما داطایا ووا راچ خسرهیا 
لا توافق العصر. استغرق مسرح القن الجديد عامين ثم توقف نشاط 
الفرقة نهائيا بسبب أزمات اقتصادية. واستتمر المسرح التجارى فى 
عرض برامجه المبتذلة والهزلية الرخيضة مما دقع ساسترى وآخرين إلى 
الاعتقاد بان ٠‏ مسرح الفن الجديد كان ظاهرة لا معنى لها. لكن من 
فور تاریخی ری فارس افرهون از هاا السرج ق ام ها 
الحقل الفنى المسرحى بمجموعة من كتاب المسرح الشباب الذين 
أصبحوا فيما بعد من المشاهير مثل : ألفونسو ساسترى › وياسو › 
وخوسیه ماریا دی کینتو ومیغیل ناروس › وكان ناقذة للأفکار 
والطموحات الشبابية التى ستتحول فى وقت وجيز الى سلسلة متجددة 
فى السرج اساي ال اران 0ا ا00 

التحق ساسترى عام ١٤۱۹بكلية‏ القلسقة والآداب بجامعة مدريد » 
فكائت الأغعال المحترحة قهري سشاسترى أكثر من الذراسات الأكادمفة: 
وخلال دراسته كان يكتب المسرح ويعمل مع الفرق المسرحية المختلفة 
للهواة » كما التحق عام ۸٤1۹بالمجلة‏ الطلابية ' الساأعة و10۲4 هاء 
وكلّف بالإشراف على صفحة المسرح» وكان ذلك بداية لعمل نقدى خصب 
أثمر مات من المقالات عن المسرح وسياقه الاإجتماعى؛ ومن خلال المجلة 


(6) Farris Anderson,op. cit., pp. 13-14. 
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استطاع ساستری أن بعرقف قدرة المسرح على کشف عيوب وہسلییات 
المجتمع. 

ماریا دى كينتو ينشران بيان مسرح الإئارة الاجتماعية 
٣e0 de Agitacin Social (T.A.8.)‏ والذی کان یهدف الى توصیل 
الثورة إلى كل قطاعات المجتمم الإسبانى غير أن الوضم السياسى 
والاجتماعى جعل من المستحيل أن يخرج إلى حيز التنفيذ العملى بيان 
جاء فى بدايته : - تحن تفهم المسرح كفن اجتماعى ألسببين : - 

أ - لأن المسرح لا يمكن أن يقتصر على التأمل الجمالى لأقلية 
منتقاة . المسرح يحمل فى دمه وجوب التوجه الاجتماعى العريض. 

ب _لأن هذا التوجه الاجتماعى للمسرح لا يمكن أن يكون فنيًا 
الإسبانية. ولهذا فإننا فى مجالنا الخاص - المسرح - سنحقق هذه 
الحركة » وسنحاول من خلال المسرح أن نصل بالاثارة الى كل أوساط 
الحياة الإسبانبة. 


(7) " Manifiesto del T.A.S.", Teatro , Madrid , Taurus, El mirlo 
bianco, 1964,p.97. 


لقد انتهى مسرح "الإثارة الاجتماعية " فى اعلان التوايا هذا » لكن 
کما شار فرانٹیسکی رویث رامون "على الرغم من أن البيان لم يكن 
ممکتا كيرنامج لكته دل على اتخاذ موقف مهم » صيحة احتجاج وتحذير 
لم تذهب سدى » ولم تصبح فى طى النسيان" » ويناءً عليه " إذا نظرنا 
هكذا للأمور فإن مسرح الإثارة الاجتماعية لم يفشل0©. 

الفترة التالية لتلك المرحلة كانت نشطة ومضطربة › قفی عا٥ ٠۹۰٩‏ 
يهى ساستي دراسات الجامعة: المت الات درهها فى اى 
مرسیه وسجل نفسه کطالب حر ویالتالی كرس نفسه للأنشطة المسرحية . 
فک سو خاد ذات فترة زمنية عادية . فی عاح ۰٥۹٠٠ح‏ أتهى كتاية 
مسرحيته مقدمة مؤثرة هءااéادم‏ «وهاةإ۴ التى منعتها الرقابة بعد 
مرورها بسلسلة محاولات فاشلة . فى ديسمبر عام ٠٠١١‏ ينهى كتابة 
مسرحية ' صندوق القمامة" ا2ط 4ا ٥ف‏ ٥ط‏ ع ويبداً مسرحيته 
الرائعة قصسيلة على طريق Escuadra hacia la muerté "yk!‏ التى 
عرضت على المسرح فی ۱۸ مارس ۱۹۵٩۳‏ غیر نها منعت بقرار رسمی 
قى العرض الثالك › وقد أعلنت هذه المسرحية عن مولد كاتب مسرحى 
موهوب ذی مستقبل واعد. فى سبتمبر من نفس العام ا 
مسرحية خبز الشعب ههه مه جم /۴» وكذلك وضع تصورا 
لمسرحيته الجديدة الكمامة هه۲۵" ها التى سيقوم يكتابتها فى 
العام التالى فى أحد المعسكرات أثناء أدائه للخدمة العمسكرية . 


(8) Francisco Ruiz Ramûön, Historia dei teatro espanol. Siglo XX, 
5 edic., Madrid, catedra, 1981,p.387. 
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وقد أعلنت هذه المسرحية عن دخول ساسترى إلى مسرح القطاع 
الخاص. فى تفس هذا العام )٠٠٠٤(‏ يكتب ساسترى مسرحية 
" الأرض الحمراء" ز٠۲ ٠٠٠۲۲۵‏ وفى العام التالى يكتب أريعة مسرحيات : 
آنا کلییر' e۲طاع!۸× A۸2‏ " دم الرب" sa ٣و۲۴ de ٥٥s‏ ھا؛ میت فی 
|liھJ Guillermo Tell jlتiıjح sie Jû şıl ` «Muerte en el barrio"‏ 
iene اos ojos tristes‏ وکان من الطبیعی أن تواجه أعمال كثيرة لكاتينا 
بالرفض من قبل الرقابة فى عهد التظام الديكتاتورى لفرانكو » نظرا لا 
كانت تحويه من موضوعات ثورية ولإصرار الكاتب - من ناحية آخرى - 
على عدم اللجوء إلى أى نوع من الأقنعة يخفى وراءها المضمون الثورى 
لسرحياته. غير أنه واصل » بإصرار وعزيمة يحمدان له » كتابة أعمال 
للمسرح وصل عددها إلى ما يربو على ثمان ولاثين مسرحية. هذا 
بالإضافة إلى قيامه بترجمة العديد من مؤلفات كبار الكتّاب العالميين 
أمثال سارتر 83۲› وأوکاسی 0'6 Peter Weiss ıl e‏ 
وستریندیرج P4‏ واخرین. وکتب ونشر خا مؤلقات فى الفن 
القصصى والقال النقدى والشحر. 

فی عام ٠٣٣٩‏ قام يتشر كتابه ' الدراما والمجتمع y‏ a٣صOra‏ 
sociedad‏ وهو أول مؤلف له عن النظرية المسرحية ويشتمل على 
مقالات نشرت من قبل » بالإضافة إلى أجزاء جديدة. يهدف ساسترى 
من خلال كتابه إلى تحديث نظرية أر سطوطاليس عن المسرح كما 
سيقعل بعد ذلك مع نظریات برخت. کان ساستری يعتقد حينئذٍ أن 
التراجسديا تتناول ”مواقف وجودية محددةء أو فصولا - إذا أردنا أن 
نعبر بطريقة أخرى - من الوجودالإتسانى » تتحول هكذا فى أوج 


1j 


ألحظات الصراع الدرامى إلى الموقف العام للإنسان فى العالم. هذا 
الموقف العام الذى يتكشف انا من خلال موقف تراجيدى محدد هو 
الجوهر الميتافيزيقى للتراجيدي'. 

فى عام ١٠۱۹م‏ يثار الجدل حول " الممكن وغير الممكن" الذى أطلقه 
ساستری وآنطونیو بویرو باييخو على صفحات مجلة " بريمير آكتو " 
dı. Primer acto‏ بويرو بان الفن يجب آن يتوافق مع ما هو ممكن 
فى مكان ولحظة محددين » ونه من الأفضل دائمًا أن يتجنب العمل 
الرقابة ويصل إلى الجمهور » حتى لو لم يقل الكاتب فى هذا العمل كل 
ما يريد أن يقوله » أما ساسترى فيتمسك بأن القنان الذى بقبل الحدود 
الرسمية المقروضة على عمله ينتهى به ا لمطاف بأن يضفى شرعية على 
هذه الحسدود » وهكذا يعمل على زيادة تماسكها. الكاتب - يقول 
ساسترى - يجب أن يتمسك دائما بموقف غير متوقمع أمام العقبات 
الرسمية ويعاملها كما لو كانت عارضة وشاذة » وليست كأسس مقبولة 
للعمل الفنى والثقافى('. بعد مرور ٠١‏ عاما تتغير وجهة نظر الكاتب 
حيال هذه القضدة :- 


من قبل النظام؛ ونا » ككاتب مسرحى تمت تصفيتى من قبل نفس 
النظاح. الموققف اذى بنجب أن تتحذه قى مواحهة الحاحة ألى التغيير 


(9) Drama y sociedad , Madrid , Turus, 1956,p.25. 


ا 


(10) Farris Anderson, op.cit.,p.17 
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الاجتماعى هى - ببساطة - الكفاح سياسيا » وهذا لا أستطيع أن 
أفعله لا فى المسرح " الممكن" ولا فى المسرح المسمى " غير الممكن". لقد 
كنت ساذًا بعض الشىء عندما ظننت أن المسرح يمكن أن يجلب شين 
للتغيير السياسى. الآن أرى أن الفاعلية الاجتماعية للفن مؤثرة على 
الأمد البعيد : يمكن أن ترفم إحساس وذكاء شعب » لكنها لا تستطيع 
أن بكون لها أثر كبير فى الصراعات الحالية المفروضة. بالطبع أتا لم 
أصل إلى درجة التفكير فى أن القن لا يصلح لشىء » ببساطة هو 
لا يصلح لما كنت اعتقد"'. 

عام ٠١۹٠م‏ هو أيضاًا عام تأسيس ' فرقة المسرح الواقعى 
G۴. )Grupo de Teatro Realista )‏ ا8 وهى فرقة مسرحية أخرى 
مختلفة وضع فكرتها ساسترى وكينتو وأعلناها فى بيان شر فى ذلك 
العام. وهى مها مثل ' مسرح الإثارة الاجتماعية فهمت كفرقة 
مسرحبة محترفة وكوسيلة لإمداد جمهور مدريد بأعمال معاصرة على 
مستوی آبدلوجی وفنی عالء كان " المسرح الواقعى' يهدف بالتحديد إلى 
احضار الواقعية الى المسرح الإسباتى وذكرٌ فى البيان ان د هدف الفرقة 


كان عبارة عن " بحث عملى - نظرى فى الواقعية وأشكالها" . استطاعت 
فرقة المسرح الواقعى أن تعمل ا کت نکشر ر 
الاجتماعة" . 


Anatomia del realismo 8) فی کتابه  تشریح الواقعي‎ 


(11) Farris Anderson, op.cit.,p.17 
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فى مجلة.الحركة الأديية اةاuااناء‏ هه٥4‏ والذى بقول فيه: « الفن هو 
تصوير كاشف للواقع. نطالب باحقيتنا فى تحقيق هذا التصوير» . 
ينحان ساسترى ( لواقعية عميقة ) فى مواجهة عمليات التزييف المختلفة 
التى تعانيها الواقعية . عندما تشرت الطبعة الثانية ( )۱۹۷١‏ » أضاف 
مقدمة بعنوان ‏ طعنة فى الواقعية فى زمن كثير الفموض  "‏ ونهاية 
و(ملحوظة فى نهاية الكتاب ) تنتهى بالتحديد « بتأييد حاسم لمشروع 
الطليعة الواقعية التى هى الآن محض خيال '. 
وفى كتابه " الثورة ونقد الثقافة' )۱۹۷0( La revolucién y |a‏ 
de اa cultura‏ ticaأاء‏ يطرح بكل وضوح نظرية ‏ التراجيديا المعقدة' 
aزeاcomp La reda‏ التى هى نتيجة لنهج نظرى تطبيقى› أول 
مظاهره هى مسرحية الدم والرماد aجأمهء‏ ها ر ١او”S4‏ 4ا وهو عمل 
انتهى من كتابته عام ٠٠٠١‏ . فى التراجيديا المعقدة تجتمع مظاهر 
عديدة من ك التى كان ساسترى منشغلا بها منذ تاسيسه فرقة ‏ الفن 
الجديد" : المسرح " كإثارة اجتماعية" وبعد ذلك كثورة حقيقية › التعمق 
فى الواقعيةء واستخدام التراجيديا كشكل لمسرحه'. 


(12) Anatomia del reaiismo, Barcelona, selx Barral, 2 edicio n, 
1474, p.313 


(13) Mariano de Paco, edicién, iniroducciéon y notas de La 
taberna fantãstica, cuadernos de la catedra de teatro de ia 
Universidad de Murcia, Murcia, 1983,p.13 
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فی عام ۱۹۷۷ د يقترح ساسترى فكرة المسرح الاتحادى للثورة 
|لlڌaرıSI" T.U.R.S. ( Teatro Unitario de la Revoluciéon Socialista‏ 
وبحدد أن " الشكل الحالی لما سيكون مسرحًا سياسيًا ثوريًا يجب أن 
يقدم خصائص المسرح الاتحادى للثورة الاشتراكية وذلك ليس بأسلوب 
محايد وحر لرؤية الأمور » آى ليس كعرض غير هادف على منصة من 
أجل استعراض مخنلف القوى الاشتراكية فى الحقل المسرحى »›لكن 
کالتزام ٹوری فعال “'). 

فی نقدیمه لسرحيتى " فصيلة على طريق الموت" و الكمامة أشار 
فارّيس أندرسون إلى أن التطور الدرامى لألفونسو ساسترى » يتبع 
ثلاث مراحل : ١‏ - المرحلة الأولی ( من عام ۱۹٤۹ - ۱۹٤٩‏ ) تتعلق 
بأعماله مع فرقة " الفن الجديد ". وفيها كتب مسرحيتين من فصل 
واحد بالاشتراك مع ميداردو فرابلى ( ' دقت ساعة الموت هام 
(Comedia sonébula lL_=> lııı_ag_کS " g «sonadto la muerte‏ 
ومسرحیتنن آخریین کكتبهما وحده ( بورانيوم «Uranio 235 ٥‏ 
و " (Cargamento de suenos "aڵl_—aÎN| iia‏ وتعد هذه الأعمال 

مسرحبات الإحباط' لأنها تقد مالا ل بكون فىه الفعل الإنساتى ممكتا » 

والأشخاص مقهورة بظروفها. ۲ - المرحلة الثانية من ( 1۹٠١‏ - 
۱) تقتضی فى رأى أندرسو ن جرعة من الوعى بالإمكانيات التى 
يملكها المسرح للتشهير الاجتماعى. . فى هذه المجموعة هناك أعمال لها 
خصائص المرحلة السابقة مثل ' فصيلة على طريق ال موت" . وتعتبر هذه 


(14) Pipirijaina, n.o 4,1977,pp.8-9 
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المسرحيات ‏ مسرحيات الإمكان" لأن الشخصيات تستطيع فيها أن 
تعمل وتعدل من ظروفها › ولأنه يوجد منظور اجتماعى يضاف إلى 
المنظور الفردى والوجودى. هذه الأعمال هى: "مقدمة مؤثرة" › " صندوق 
القمامة" ٠‏ " فصيلة على طريق الموت" ‏ " خبز الشعب" » " الكمامة" › 
ارقي السرا زام ال خا وتان :مودق الي فى 
الشبكة » النطحة و وظيفة ضبابية" وواطعامم)؛ هل ماع0۴ . تدور 
أحداثها فى أماكن وأوقات أكثر تجديدا وتقوم عمومًا على مبادئ 
التراجيديا عتد أرسطى. ١‏ - تبدأً المرحلة الثالثة فى عام ۲١۱۹ء‏ عندما 
يبدا ساسترى فى كتابة مسرحية ( الدم والرماد ) وفيها تكتسب 
الواقعية لهجة ساخرة وملطفة. الأعمال المعروفة حينئذ لهذه المجموعة 
هى - الدح والرماد - 'الحانة العجيية" «La taberna fantistica‏ 
المادبة eاan¶ueط‏ ا۴ء ' حكايات رومانية" asہ r0٣2‏ nicasفCr»‏ "الرفیق 
الغاأامض' EI camarada oscuro‏ . ويمكن الآن إضافة أعمال أآخرى مثل 
التراجيديا العجيية للقرادة الفجر Tragedia fantãstica de la giana u‏ 
Los hombres y sus sombras ` aqlاںlظو Jlجرئiا gy celestina‏ . 


كتب ساسترى مسرحية " خبز الشعب بین عامی ۲ 06۲ ٤‏ 
وعلىی الرغم من أن ساسترى لم يكن عضوا بالحرْب الشيوعى حينئذ › 
اجرب فى رمات قزل عرتها :وم ان الب رمل اله د 
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سلبيا عن المسرحية يرى فيه أنها يمكن أن تتخذ ضد الحزب الشيوعى . 
إلا آن ساسترى تمسك بعرض المسرحية ليرى بتفسه النتائج على أرض 
الواقع(*'). عرصت مسرحده ٤‏ حدر الشعب على مسرح وبددسور e310‏ 
07 فی برشلونه قی ۱۹ تابر عام ۷ :؛ سییت المسرحبة حين 
عرضها جلبة وغموضا شديدين » فمن ناحية »لم يتقبل الجمهور 
الإسبانى أن يقوم بطل المسرحية 'دافيد أركو بتسليم أمه العجوز إلى 
الناشرين جاء يعرض على ساسترى نشر مسرحيته ضمن مختارات 
للمسرح المضاد للشيوعية Antologia de teatro anticomunista‏ مما دقعم 
ساستری إلى اتخاذ قراره بعدم الترخيص بعروض آأخرى لهذه 
المسرحية '). ويعترف ساسترى بأنه ريما يكون قد بالغ فى جعل امرأة 
عجون مش ۰ خواتا' تعد لأنها ارتگيت کا ضىد الشعب» وبعلل هدد 
الميالغة بأنه أراد أن يحذو حذو نموذج التراجيدياأ الإغريقية فى 
أورست 55 حدیٹ تموت الاح مں أحل الو دذور أحدات 
المسرحية فى بلد شيوعى. دافيد آركو عضو فى اللجنة المركزية الحزب 


(15) Francisco Caudet, Cronica de una marginacion, ediciones 
de la Torre, Madrid, 1984, p.40. 


(16) tbidem, pp.39-40 
(17) lbidem, p.40 
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المركزية موافقتها. فى غضون ذلك » تحالفت آمه ( خوانا ) مع بدرو يود 
وتلقت منه مالا » لأنها تعتقد أن الثورة قشلت وتريد أن ترحل من اليلد 
مع دافيد. عتدما علمت ( باولا ) أخت ( خوأنا ) بالأمر قالت لها إن 
ابنها دافید لن يروقه كونها تحالفت مع رجل يتاجر فى القمح مستوليا 
على خبز الآخرين. بقوم بدرو يود بزيارة دافيد لأنه يعرف أنهم سوف 
يحاسبونه » ولكى يمنع ذلك يقول لدافيد إن نمه شريكة له فى هذا العمل. 
يأمر دافيد » على الرغم من حالة الضيق التى ألمت به › بالقبض على 
بدرو يود. بعد ذلك ياتى رجال الشرطة ويقودون خوانا إلى السجن. ياولا 
حانقة . تشتم دافيد لكونه خان أمه. يخبر دافيد ( مارتا ) بأن رجال 
الحزب سالوه إذا كان يرغب فى أن يتستروا على الموضوع فأجايهم 
بالنفی. باولا تذم دافید وهو یرد علیها متهما إياها بأتها تمثل كل ما هو 
شر فى الدنيا . دافيد بلقى بنفسه من النافذة بعد موت أمه. ياتى 
خاكويو فسلر ويقول إنهم وثقوا أكثر من اللازم فى قوته وأمر أن يعلن 
الصحفيون أن دافيد آركو مات فى حادثة وأن كلماته الأخيرة كانت 
تحض على التضامن من أجل القضية وحب الحزب والإيمان بالمستقبل. 


فی مسرحیات أخری لألفونسی ساستری تعودنا أن نری محاولات 
ثورية لم تكلل بالنجاح › نذكر من هذه المسرحيات على سبيل المثال 
لا الحصر : " مقدمة مؤثرة  »‏ صندوق القمامة » فى الشبكة › 
أفصيلة على طريق الموت" » " الأرض الحمراء" . أما مسرحية ' وليام تل 
عيتاه حزينتان" فهى المسرحية الوحيدة التى رأينا قيها المسيرة الثورية › 
وقد كتب لها النجاح بعد أن استطاع وليام تل قل الحاكم الطاغى وسانده 
الشعب بعد ذلك فى القضاء على رموز الظلم والفساد. وفى المسرحية 
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التى نحن بصددها "خب الشعب" عرض ساسترى لمرحلة ما بعد نجاح 
الثورة وتولى الرجال الذين قاموا بها مقاليد الحكم. ومما يلفت النظر أن 
مظاهر الجوع والفقر والفساد والتى يُفْترض آنها كانت سببا فى قيام 
الثورة » لم تختف » إن لم يكن قد استفحل شأنها. فها هى ( خوانا ) 
تخبر أختها ( باولا ) وزوجة ابنها ( مارتا ) بما كان من شأن بعض 
النسوة اللاتى دفعهن الجوع الى اقتحام مجمع' استهلاكى مما جعل 
الشرطة تتدخل » ونتج عن ذلك أن أصيبت امرأتان وتم نقلهما إلى 
المستشفى التى تعمل فيها خوانا » والتى كانت مكتظة بالمرضى. اللوحة 
الأولى ) ودافيد بقول لزوجته مارتا إن وضع العمال والفلاحين فى أماكن كثيرة 
أفظم وأشد مما كان قبل الثورة ( اللوحة الأولى). 

ومن المدهش حقا أن الذين شاركوا فى محارية الفساد فى الماضى 
وساهموا فى إنجاح الثورة هم الآن المتسببون فى معاناة الشعب» حيث 
سمحت لهم أنانيتهم أن يتربحوا على حسابه. من بين هؤلاء تبرز 
الملسرحية شخصية ' بدرى يود " الذى يفترض أنه مسئول عن توفير 
الخبز لكل مواطن » نجده قد استغل نفوذه وسلطته فى إتمام صفقات 
من القمح لحسابه الشخصى دون أن يعبا بما سيترتب على ذلك من 
موت كثير من المواطنين الفقراء بينهم أطفال ونساء وشيوخ ممن لن 
يستطيعوا الحصول على رغيف الخبز. وليس بدرو يود سوى واأحد من 
مفسدين كثيرين ينتمون ألحزب» فالشبهات تجوم حول وجود خونه فى 
اللجان الإقليمية ( المقدمة ) » ودافيد يقول لزوجته إن الفساد استشرى 
وأصبح أكبر وأخطر بكثير مما يمكن أن يُظن ( اللوحة الثانية ) » ويقول 
إن أحد زملائه فى الحزب ( يدرو لانج ) انتحر صبيحة تفس اليوم الذى ِ 
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أصدر فيه الحزب قرار التطهير » وهو الذى كان يعد واحدا من 
أكثر الناس طهارة. ( اللوحة الثانية ) . تحن إذن أمام ثورة اقتصر 
نجاحها على تغيير الوجوه والأشخاص » لأنها آخفقت فى تحقيق 
الأهداف التى قامت من أجلها. ثورة خانها معظم رجال الحزب الذين 
حاربوا فى الماضى وخاطروا بحياتهم من أجلها. ثورة يقول عنها 
فرانشيسكى روميث رامون إنها " نجحت جسداً » لكنها لم تنج 
رو0 

فى ظل هذا المناخ الذى يسيطر عليه الفساد نجد بطل المسرحية 
دافید آركو ' رجلا مثاليًا » طاهر النفس » تظيف اليد » يتعاطف مع 
المظلومين ويحس بأنات المعذبين » صادقًا مع تفسه ومخلصًا لأفكار 
ومبادئ الثورة وعازما على تحقيق آهدافها » فصار يشغل مركرا مرموق 
فى اللجنة المركزية للحزب » شخصية صلبة وعنيدة لا تلين ولا تحيد عن 
الطريق الذى رسمته لنفسها. عندما عهد إليه الحزْب باليحث فى أسباب 
استمرار الجوع والفقر فى البلاد » جاءت نتيجة تحرياته بمثابة الصدمة 
بالنسبة له لأن كثيرين من المتورطين فى القساد هم زملاء له فى الحزب 
ويعضهم رفقاء سلاح ممن حاربوا إلى جواره من أجل الثورة. مع 
ذلك فهو لم يتردد وسارع يطلب من الحزب إصدار أمر تطهير وهو 
لا يعلم ما تخبئه له الأقدار » فبينما كان يسعى,الحصول على أمر 
التطهیر كانت آمه خواتا قد تورطت فى القساد بتحالفها مع (بدرو يود) 
وقبولها منه مبلغا كبيرا من المال وهى مدركة أن مصدر هذا الال هو قمع 


(18) Francisco Ruiz Ramûên, op.cit, p.39 f 
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الشعب الذى يتاجر فيه بدرو يود لحسابه الشخصى. على أن تورط 
خوانا فى القساد يتنطوى على مؤامرة دبرها يدرو يود وحاك خبوطها 
بإتقان » فخوانا لم تذهب إلى بدرى يود » بل هو الذى ذهب اليها 
وعرض علنها امال الذى تريده مستغلاً الضائقة المادية التى تمر بها 
أسرة داقيد آرکو ومستغلا ذلك کونه کان رفیق سلاح لزوج خوانا 
(بایلو آرکو ) الذى کان قد قبض عليه فی الأياح الأولى للثورة وتمت 
تصفیته جسدا . أقد وهم یدرو دود خواتا يان ایتها دافيد ريما لن 
يستمر طويلا فى منصبه لأنهم فى الحزب يعتبرونه متطرقا خطیرا 
ويعدون العدة لاستيعاده أو التخلص منه » ونصحها بالرحيل هى وابنها 
إلى خارج البلاد فى أقرب وقت ممكن. ( اللوحة الأولى ). وقد تبدو 
خواتا ساذجة بعض الشىء لكونها صدقت ما قاله لها بدرى بود دون أن 
تتحقق من صدق کلامه »› بيد آن خوفها على ابنها كان من القوة بحيث 
لم نترك لها ادت مساحة التشكل . لقد فقدت زوجها وترملت من بعده 
بسبب الثورة وتخشى الآن أن تثكل اينها بسبب الثورة أيضسًا . وإذا 
أضفنا إلى ذلك أن خوانا امرأة عجوز بدت عليها أعراض الشيخوخة 
وأاضحة › فهى تتنقس بصعوية وتترنح فى مشيتها ويكلفها القعود 
أو القيام شىء من الجهد والعناء » وهى تشعر أن الأيام الباقية من 
عمرها باتت قليلة وتريد مثل آى آم أن تضمن حياة هادئة ومستقرة لابنها 
قبل أن تموت ءإذا أخذنا كل ذلك فى الاعتبار فإننا سنجد أنقسنا 
متعاطفين مع هذه المرأة وغير قادرين على القبول بإعدامها ومن ناحية آخرى 
فإن إصرار دافيد على تقديم البلاغ ضد بدرو يود رغم علمه بتورط أمه بعد 
أن رأى بنفسه توقيعها على الإيصال فى صورة ضوئية منه سلمها إليه 
بدری یود عتدما رآی دافید یتهمه بالکذب › بل وقیام دافید بالقبض علی 
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بدرو يود فى منزله دون أن يعطى لنفسه فسحة من الوقت أيحدث فبها 
أمه » كل ذلك يدل على أن بطل المسرحية فض أن يضحى بأمه فى 
سبيل عدم التنازل عن مبادئه والإقرار بهزيمته أمام بدرو يود. ولأنتا 
كبشر نرفض أن يقوم الأبناء بقتل آبائهم أو أمهاتهم ونتعاطف مع امرأة 
عجوز تورطت فى الفساد بسبب المكر والخديعة » من هنا نستطيم أن 
نتفهم رفض واستنكار الجمهور الإسبانى لتصرف دافيد حيال أمه. ولعل 
ما أجج مشاعر الرفض والاستنكار لوقف الىطل تحو أمه هو ما نطقت 
به خالته باولا : " دائمًا يمكن عمل شىء من أجل الأم. حتى القياء 
بجريمة » إذا لزم الأمر." ( اللوحة الثالثة ). لكننا إذا ردنا أن نكون 
منصفين واستطعتا أن تنحى عواطفنا الشخصية جانبًا فإننا نقول إن 
دافید آركو لم يكن أمامه سوى خيارين لا ثالث لهما » إما التتازل عن 
البلاغ الذى ينوى تقديمه ضد بدرو بود وإما التضحية بأمه. ولكون 
البطل مثاليا ويريد أن يظل مخلصًا لنفسه ولمبادئ وأفكار الثورة البحتة 
فقد قرر أن يضحى بعاطفته الشخصية ( الأم ) بعد أن غلب عليها 
الصالح العام ( القضاء على الفساد ). هذا الصراع بين الصالح العا« 
والعاطفة الشخصية › الذى يشير اليه خوسيه ماريا اسكوديرو ةمل 
(Mı. Garcîa Escudero‏ يشكل جوهر الماأساة فى مسرحبة ' خير 

بعد القبض على الم بدا دافيد آركو ضائعا وممزقًا لا يستطيع أن 
یتغلب على شعوره بالفزع لكونه هو الذى سلم أمه لكى تُعدم » وقد 


(19) Teatro, Taurus, op.cit,p.67. 
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حاولت زوجته ( مارتا ) - وهى الصدر الحنون الذى تبقى له بعد أمه - 
ان تسلی عنه وتهون عليه لکن مهمتها كانت شديدة الصعوية خاصة 
بعد أن بدأت باولا - التى بدت وكآن روح الانتقام قد تملٌكتها - فی 
توجيه لعناتها وسبابها إلى ابن أختها » ورسمت له صورة قاتمة 
للمستقبل الذى سيكون عليه العالم بسبب فعلته : ريما تنصرف الأمهات 
عن تريبة أبنائهن خشية أن يكبروا ويفعلوا فيهن ما فعل دافيد فى أمه. 
دافید سوق يتحول إلى تموذج يحتذى لجيل من الشباب سيطمحون لأن 
یکونوا أبطا مثل دافید وسيتمتون أن يخطي آباؤهم أو أمهاتهم ليفعلوا 
معهم ما فعل دافيد. ( اللوحة الرابعة ). لقد أجهزت كلمات باولا على 
دافید ومزقته آشد تمزبق - وهی الذی كان ممزقا صلا - قبل أن 
ندخل حجرته وبلقى بنفسه من التافذة لتكتمل هكذا فصول الماساة 
بانتحار الابن بعد إعدام الأم ويقاء مارتا وحيدة فى الحياة كما كانت فى 
السابق » قبل أن يعثر عليها دافيد ويتخذها زوجة له. 


الأرض الحمراء : 


كتب ساسترى مسرحية ' الأرض الحمراء ‏ فی عام ٤٥۹١ء‏ يعد 
قيامه بزيارة مناجم رىو تىنتو 0غ"¡ Ri‏ التابعة kقاطعة Huelva İııgÎ‏ 
بإسبانيا. عن هذه الزيارة يذكر المؤلف أنه قد تأثر بطبيعة أويلبا 
وبأرضها الحمراء » وأن السماء أمطرت يوم زبارته ویدت له الأرض 
هناك كما لو كانت مخضدة بالدماء. ویذکر ايض آنه علم من أهل المنطقة 
مشكلة المتقاعدين من عمال المناجم الذين كانوا يطردون من مساکتهم 
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بعدما يصبحون مسنين وغير قادرين على العمل » وآن العمال هتاك 
قاموا بإضرابات بطولية فى العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين 
وتتجت عنها أحداث مأساوبة("). 
من هذا المنطلق تعتبر مسرحبة " الأرض الحمراء " مسرحية تاريخية › 
لأنهاً تستند تستند إلى أحداث حقيقية وقعت فى مكان وزمان معلومين » بيد أن 
الکاتب د بستنتى من ذلك أحداث الإاضراب ب الذى قام به عمال المناجم 
داخل العمل المسرحى وما ترتب عليه من أعمال عفر وقمع .قك 
الأحداث بالعلاقة بريو تينتو تعتّبر من اختراعه هو لكنها ليست كذلك 
إذا ما قورنت بمناطق أخرى وقعت فبها تلك الأحداث بالفعل". 
وفى إشارة واضحة إلى صعوية تحديد الأماكن التى تدور فيها 
الأحداٿث فی کثیر من مسرحبات آلفونسو ساستری يؤکد فرانشسكو 
كاوديت أن مسرحية ” الأرض الحمراء" من المسرحيات القليلة لساسترى 
التى يمكن بسهولة تحديد مكان أحداثها فى إسبانيا. ما بیریث 
مينيك )ا١1 ۴6١۵2‏ فهو يرى فى هذا العمل المسرحى قيمة وثائقية غير 
.. الوثيقة البانورامية لوضع اجتماعى مؤسف يحتاج الى 
م إن عاجلا آو آجلا". ويرى وليم جيولياتو أن الظلم 
Francisco Caudet,op.cit.,p.4 1‏ )20( 
Ibidem,p.41‏ )21( 
Ibidem,p.41‏ )22( 
Teatro, Taurus,op.cit,p.26‏ )23( 
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الاجتماعى الذى يناضل ضده الكاتب المسرحى اللتزم الفونسقو 
ساستری لهو واضح وبين فى هذا العمل أكثر منه فى أى عمل آخر.(') 
أما الناقدة الإيطالية ماجدة روجيرى فهى تعتبر هذه المسرحية مفترق 
الطرق فى التطور المسرحى لساسترى » حيث تكشف عن انشغال 
واضح بالإنسان كفاعل تاريخى » فالثورة هذه المرة تدرس من وجهة نظر 
اجتماعية أكثر من كونها أخلاقية وميتافيزيقية » فهى تتدد بالبطالة 
والهجرة الداخلية وانعدام الرؤية الاجتماعية » وتحلل فعالية الإضراب فى 
تحسين حياة عامل المنجم » ومدى الوعى الذى اكتسبته الطبقة العاملة 
من خلال الصراع الطبقي (*". 

تبداً المسرحية بتقديم وضع اجتماعى ظالم ومتعسف قبله كل عمال 
المتاجم » ليس عن رضا واقتناع وإنما عن ضعق وخضوع وأاستكانة. 
هذا الوضع يتمثل فى حالة ( بدرو )» عامل المنجم العجوز الذى أراد فى 
شبابه أن يقوم بإضراب ضد أصحاب المنجم. بدرو على وشك أن يترك 
منزل الشركة الذى عاش فيه ستوات طوبلة. تطردونه لأنه لم يعد 
صالحا للعمل قى المناجم. فى تلك الليلة يأتى لزيارته عامل منجم جديد 
یدعی ( بابلو )» الذى لا يستطيع أن يتحمل الظلم وهو يرى رجلا يلقيه 
أصحاب الشركة كما لو كان من فضلات القمامة. يريد بايلو أن يحض 
عمال المتاجم على الإضراب فيقول له بدرى إن التمرد حدث قبل ذلك 
وسال دم كتير ولم يحصل العمال على شىء . مع ذلكء يشجع بابلو 


(24) Wiillam Giuliano,op.cit,p.32. 


(25) Magda Ruggeri,op.cit,p.d32. 
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بعض العمال على الوقوق آمام متزل بدرو ليحولوا دون إخراجه هو 
وأسرته. ياتى رجال الشرطة. يطلق أحدهم رصاصة من سلاحه تصيب 
عن طريق الخطا طفلا وتؤدى إلى وفاته فى الحال. الإضراب الذى كان 
قد بدأ بإثنى عشر عاملا يشتعل تارا وتخرج جموع العمال من المناجم 
تارك عملها وتهاجم أصحاب الشركة وتحرق بيت الملاك وتقتل المهندس 
ومفتش المناجم. يموت الكثيرون » لكن الأمر ينتهى بالهزيمة الكاملة 
للعمال. لم يطرً أى تحسن على ظروف عمال المناجم. لقد فشل التمرد 
فشلاذريعًا . تمر السنوات وتتكرر نفس دورة الأحسداث. بابلو الذى 
أصبح الآن عجورًا على وشك أن يخرج من بيته. ياتى شاب لاول مرة. 
وعندما یری أنهم يطردوته يريد أن ينظم إضرابًا. بابلو يقول له إنه 
لا فائدة من ذلك » وإنهم لن یحصلوا على شیء كما لم يحصلوا على 

شىء فى السابق يقول له الشاب إنهم هذه المرة ليسوا وحدهم انهم 
لو شارکوا جمیعا فى الإضراب فإن الطلاب والفلاحين سوف ينورون 
أیضا. ینادی بابل على زوجته ویقول لھا صائحًا : ' لن نرحل غد 
هكذا تنتهى المسرحبة . 


فى مسرحية " الأرض الحمراء ليس اليطل فردًا بل محموعة متمقة 
فى قرية بأسرها من عمال المتاجم. كذلك الخصم فهو ليس شخصًا 
محددا بل مؤسسة بكاملها تدير وتهيمن على هذه المناجم التى يعمل 
فيها هؤلاء العمال الكادحون. ومن الملاحظ أيضسًا أن فكرة القيام 
بالإضراب بغية رفع الظلم عن عمال المناجم وتحصسين ظروق هم 
الاقتصادية لم تتغير من جيل إلى جيل. بدرو ويابلو والشاب الوافد 
حديتًا يمثلون ثلاثة أجيال متعاقبة تملكتهم جميعا نفس الروح الثورية فى 
الدعوة إلى إقامة الإضراب. وإذا كان العمال قد يدوا من حين لآخر 
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خاضعين ومستسلمين للأمر الواقع» لكن ما إن يخرج من بينهم عامل 
ندعو الى التمرد والإضراب إا وينضمون إليه مما يعنى أن العمال لديهم 
الوعى الكامل بضرورة وحتمية هذه الثورة من أجل تحسين أوضاعهم. 
فى نفس هذا الإطار يؤكد بيريث مينيك أن " المسرحية تكتسب خاصية 
دورية » شديدة الإغلاق فى ارتباطها الجدلى بوتبين فى كل لحظة كيف 
أن أجبال عديدة من العمال تشعر بأن نفس الروح المتمردة قد تملّكتها › 
ليس لأنها تريد ذلك » لكن لأنها تجبر على ذلك » فى مواجهة مؤسسة 
صناعية قمعية . ولعل المحاولات الثورية المتكررة داخل العمل 
الملسرحى وما آلت إليه تلك المحاولات من أحداث مؤسفة كان معظم 
ضحاياها من العمال ودون تحقيق أية «كاسب تذكر » لعلها تخلق دائرة 
مغلقة وتضفى على العمل صبغة تشاؤمية تدعو إلى القول بأن الثورة 
لا طائل من ورائها بيد أن الكاتب أضفى على العمل بصيصا من الأمل . 
فالاضراب الذى يدعو أليه الشاب الواقد حدیگًا باتی فی ظل ظروف 
أفضل من ذى قبل » لأن عمال المتاجم إذا قاموا بالإضراب هذه المرة 
فسوف يكون إضرابهم محط أنظار العمال والفلاحبن وطلبة الجامعات 
فی جميع آرجاء الوطن › وهؤلاء قد يضربون هم أيضًا تضامتا مع عمال 
لمناجم » ولأن الشرطة التى كانت تتدخل لخدمة مصالح الشركة لن 
تستطيع أن تكرر ما فعلته فى المرات السابقة » لأنها لو فعلت فسوف 
تخرح جموع العمال والقلاحين والطلاب مطالدة بالعدالة. قد تنجح الئورة 
هذه المرة يسيب وجود مساندة خارجية ودراسة متانية تسبق العمل 
الثورى» وهى عوامل لم تكن موجودة فى ظل المحاولات الثورية السابقة. 


(26) featro, Taurus, op.cit.,p.26. 
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فى هذا الصدد يشير وليم جيوليانو إلى الاحتمالات المتعددة التى توحى 
بها النهاية ويطرح أسئلة توضح هذه الاحتمالات:" هل سيتكرر الفشل ؟ 
أم هتاك شیء جدید سوف يجعل الثورة تتقدم خطوة إلى الأماح 
أو حتى إلى النصر ؟ لا نعلم » لكن هناك بعض الأمور التى تحسنت. 
لاول مرة لن يكون عمال المناجم وحدهم. لأول مرة لن يكون هناك تمررُ 
تلقائى » بل إضراب مخطط له جيدا ومنظم» ويدعم من الخار)". 
الويضع الظالم الذى وجدنا عليه ( بدرى) فى أول المسرحية ثم وجدناه يتكرر 
مع (بابلو) فی نھایتها دقع فرانٹیسکو رویٹ رامون إلى طرح تساؤلات 
عن جدوى العمل الثورى وإمكانية أو عدم إمكانية حدوث تغيير: " هل كاد 

تمرد عمال المناجم إذن بلا فائدة ؟ هل يظل کل شىء كما هو ؟ ” ويجد 
الإجابة عن هذه التساؤلات عند ( الشاب ) الذى يراه ”ˆ ياتى ليفعل نفس 
ما فعله بابل منذ سنوات مضت » غير أن هذه المرة لن يكون عماد 
منفصلا لحفنة من العمال › بل لقرية بأسرها يوحدها نفس التعطش 
للعدل" ويعد أن يسرد أقوال الشا ب التی يعدد فيها عناصر المساندة 
الخارجية للعمال إن هم أضربوا » ينتهى إلى هذه النتيجة : " موت عمال 
المناجم لم يكن بلا طائل؟) أى أن دماء الأبرياء التى سالت خلال 
المححاولات الثورية التى باءت بالفشل لم تذهب سدى لأن تلك 
اللحاولات ساهمت فى تطور الوعى الثورى الذى يجسده ( الشاب ) 


(27) Wiliam Giuliano, op.cit.,p.191. 


(28) Francisco Rulz Ramûén, op.cit.,p.400 
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وسوف تمهد فى نفس الوقت لثورة حقيقية كبرى يحصل عمال المناجم 
من خلالها على حقوقهم المسلوية. 

ومن الموضوعات الأخرى التى تحفل بها مسرحية " الأرض 
الحمراء تبرز بوجه خاص مشكلة البطالة. فهؤلاء الشباب الذين بأتون 
للعمل فى المناجم جاءوا إليها بعدما استتفذوا كل المحاولات الممكنة من 
أجل الحصول على فرص عمل فى المدن التى كانوا يعيشون فيها. 
لم يأتوا إلى المناجم بمحض إرادتهم أو عن رغبة حقيقية للعمل فيها 
وإنما جاءوا إليها مضطرين بحتًا عن لقمة العيش التى لم يجدوها فى 
المدن. قيلوا العمل الشاق فى المناجم وقى ذهن كل منهم أنها فترة مؤقتة 
فی حیاتهه العملية وعلى أمل الحصول على عمل آخر أفضل فى 
المستقبلء فوجدوا أنفسهم منغمسين فى عمل المناجم لا يستطيعون منه 
فکاگًا حاصة بعدما تزوجوا وأنجبوا وأصبحوا فی وضع يسمح لهم 
بالمغامرة. مشكلة الهجرة الداخلية تبدو مرتبطة ارتباطا وثيقا بمشكة 
عدم توافر فرص العمل بالمدن › ونتيجة مترتبة عليها. 

كذلك نجد فى هذا العمل المسرحى إدانة واضحة للأساليب 
البوليسية من ضرب وقهر وتعذيب للمتهمين لحملهم على الإعتراف والتى 
وصلت إلى ذروتها بسياسة العقاب الجماعى التى تمثلت فى إطلاق النار 
على قرية بأسرها وجلبت الحداد إلى كل بيت من بيوتها. 

الملسرحية تقدم لنا أيضاً نقدا واضحًا للنظام الرأسمالى الذى 
يستغل فيه الإنسان أخاه الإتسان بلا شفقة أو رحمة. لقد تحول 
أصحاب العمل فى نظر عمال المناجم إلى نوع من مصاصى الدماء 
الذين يستنزفون دماء العمال إلى آخر قطرة ثم يطردونهم من العمل. 
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كذلك تؤكد المسرحية على موضوع الكرامة الإنسانية حيث نجد شجبا 
واستتكارًا للتعامل الطبقى الذى يحمل فى طياته احتقارا وإهانة للعمال. 
لقد قتل العمال المفتش لأنه كان دائم الاستخفاف والاستهانة بهم» وقتلوا 
المهندس لأنه كان يتعالى عليهم ولا يلتقت لأحد منهم. الكاتب يريد أن 
يقول لتا أته يجب على الإنسان احترام أخيه الإنسان مهما كانت ضالة 
العمل الذى يؤديه أى الوضم الاجتماعى الذى يشفله . 


فى هذه المسرحية نرى تاثرًا واضحاً بمسرحية " فوينتى أوييخونا" 
او "ثورة فلاح" ٣a‏ ںزە۷٥‏ e۵۸1۵ں۴‏ للکاتب المسرحی الإسبانی لوبی دى 
بيجا والمتمثل فى تضامن عمال المناجم على ألا يدلوا باسم المحرض 
على الإضراب مدعين أن فكرة الإضراب كانت فكرتهم جميعا . 


ممدوح البستاوى 


(28) William Giufiano,op.cit.,p.192. 
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» ا کہ 


مز النثه % 


مسرحيه من مقدمة وأربعة فصول وخاقمه 


عرصت شذۀ المسرحية على مسرح ويندسور فى برشلونة فى 


الحادى عشر من يناير عام آلف وتسعمائة وسيع وخمسين» حسب 
التوزيع التالى للأدوار: 
دافید ارکو أدولفو مارسیاتش. 
مارتا ۰ زوجته ماریا آمبارو سولیر ليال. 
خواناء مه کارمن لوبیث لا جار 
باولا » خالته ميلاچروس ليال. 
بدری يود المفتش خوسیه ماریا جقارل. 


خاکوپو فسلر, الرئيس آنطونیو بیکاثو. 

شرطیان من " البوليس السياسى " . لا يتكلمان . 
عضوان من الحزب . أحدهما لا يتكلم. 

جيران من البيث. 

الدیکور : بابلو جاجی. 

الإخراج المسرحى : أدولفو مارسياتش. 
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( ستائر سوداء. أعلام . شعارات . مائدة عليها مكبرات صوت. 
فی الخلف؛ دافيد رکو ورسلان آخران. التلالة يرتدون الزى الرسّمى 
للحزب. ينهض أحدهم ويقول للجمهور:) 


ل عضو فی الحزب : 


ډافید آرکو : 


أقدم لكم » أيها الرفاقء دافيد اركو من اللجنة 
المركزية للحزب.( ينهض دافيد أركو ويتوجه إلى 
الجمهور). 
أيها الرفأاق على أن أوجه إليكم رسالة موجزة. 
أنا والعديد من الرفاق باللجنة المركزية جوب 
البلاد بهدف مراقيبة سره ت الشورة. بحب أن 
أعترف لكم بأن اللجنة كانت تجهل الأحداث. فی 
هذه الساعات : نم فتح تحقيق حول الأسباب التى 
جعلت الأجهزة الإعلامية لم تقم بوظيفتها. . نحن 
نشك فى وجود خونة فى اللجان الإقليمية .ان 
الوضع الذى وجدنا عليه بعض قطاعات العمال 
والفلاحين . واليلاغات المباشرة التى تلقيناها من 
محاربين قدماء بالمدن والقرى » تجعلنا نرى 
ضرورة إجرأء تحقيق أكشر عممًا وربا عمل 
تطهير على المستوى القومى. من اجل كل ذلكء 
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طلبنا من اللجنة المركزية أمر تطهير يمكننا نحن 
مجموعة الحرس القديم للحزب العمالى من القيام 
بعمل تطهیری عمیق وقاسٍ اذا استدعى الأمر 
ذلك. لسنامستعدين اوت لقلة من 
المجرمين أن تعرقل مسيرة الغورة. اعلمواء إذن ؛ 
أننا متيقظون و لآى شىء اعلموا أن 
الشورة؛ على الرغم من الأنانية الإجرامية لقاة 
من الناس» ماضية فى طريقها. بالنسبة لهوؤلاء 
- اعاهدکم - قربا سوف ترونهم معلقین فی 
ماين لن رقف فا E‏ 
أؤكد لكم - الخوف من الدم. فنحن الذين عرفنا 
ذات مرة کیف نطلق نيران مسدساتنا فی شوارع 
مدننا وفى مفارق حقولناء لن نتردد الآنء عندما 
يحاول أحد تأخير أو عرقلة النهح الغورى؛ أقول . 
اننا لن نترده فى إنزال عقاب صارم به. من 
أجل كل ذلك جمعناكم هنا اليوم لنؤكد امامکم 
من جديد إرادتنا الثورية لم يض بعد - أقول 
ذلك بألم حقيقى - زمن الجوع. لم يض أيضً 
زمن اللدم. رها لا تزال تنتظرنا أيام من الألم 
وألضيق. ولكن الثررة سوف تنتصر› وذات يوم 
کو شعاد تا یک واا ن الع 
إننی أطلب منكم الشجاعة واليقين. أطلب منكم 
أن تنقلوا إلينا » من خلال مجانكم» بلاغاتكم 
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وشکاواکم. أطلب منکم ئی التهاية. أقصى 
تعاون فى الفترات المقبلة . هذا كل شىء. تحيا 
الثورة العمالية! 


( ظلام . یزاح الستار على... ( 
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7 


اللوحة الأولى 


لسا عمارة سكلنية. توجد مدفأة 
( حجرة. نحن فى ألدور | بع من 
صغيرة مشتعلة. هاتف. من خلال الزجاج . المبلل اء المطر تبدو 


السماء معتمة). 
.ارتا 


۾ رتا 


واولا : 


: مساء الخير. 
اول : 2 
١ :‏ الآن » ¥.. مم المطر .. (خلعت المعطف 


اهلا يامارتا. الج بارد جداء اليس كذاك ؛ 


الواقى من المطر) ۰ 
کف لی العمل مع هذا الضوء الضعيف؟ 
( تشعل المصباح) سيضعف نظرك.. ا 
لم أنتبه لذلك. لقد اخذت عیتای تتکيفانء ومی 
النهاية أجدنى أعمل فى الظلام. يحدث هذا لى 
كل مساء. ( تفرك عينيها) أرأيت؟ الآن يؤلنى 
الضوء. 


, والسيدة خواتا ؟ 
: لم تأت بعسد . لکن لاذا يجب عليك أن تناديها 


بالسيدة خوانا؟ 8 
أن تقول لك ذللك؟ ' 
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: ردت أن تقولى. ؟ ( صمت قصمير. تستمر فی 


العمل) تت تعرفين ان أختى لا يعجبها ان 
تنادىها هكذاء السيدة خواتاء مثظما يمكن أن 
تناديها إحدى الجارات أو أية سيدة معروفة فى 
الشارع.. منذ أن تزوجت من دافيد وهى تقول لك : 
"الست اح داقید؟ إذن › الست أت ۽ ابنقی ٠‏ ولكتك 


ا 


ك ترىدىن..تعاندىن.. 

:ل 
٤‏ يدو آنك تصرین على آن تگونى غريبة فى البيت 
يامارتا : ل أعرقف لاذا. 

١‏ أبدا » ياخالة باولا. كيف تستطيعين التقكير 


هكذا؟ على العكس , أن ا كنت آرید ( صمت). نعم 


ابیت او اضطجع قليااً .. فنا هكذا.. ليس 


:حيتما تذهب ب إلى السينما ك دریدين ان تاتی. 


لا يعجبك أن تتسلًى.. 


: نعم یعجبنی. .لکن عندما یكون دافيد بالخارج 


أفضَّل البقاء فى البيت .. فربما يأتى .. حتى 
لا یجد نقسه وحیدا.. 


: وحیتما بكؤن هو موجورا فأنتما أيضاً لا تذهبان 


الی ای مکان. لیس لدیکما أمل فی شىء . 
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۾ ارتا : 


و ایا : 


۾ ارتا 


باولا : 
۾ .ارتا 


اوا 


۾ ارتا : 


و اوا 


۾ ارتا 


إنه دأقفيد الذى ا يريد أبدا أن يذهب الى أى 
مکان.( صمت). لقد كنت فى الوزارة . دافيد 
سياتى هذه الليلة. قالوا لى أن حملة الأقاليم 
انتهت أمس. سيكون فى وسعه البقاء هنا لفترة. 
ل 


بالنسبة لىء مدة طويلة. 

ريما بدت لك أكثر طولاً لأنك لم تتلق خطابا . 

( توافق بحزن) ولا حتى استطاع آن يكتب لي. 
من المحتمل أنه لم يستطع حتى أن ينام والان 
سیاتی متعبًا جداء میتا. 


إته يعمل أكثر من اللازمحء > هذه حقىقة. إننى أجده هزيلا 


کانه مریض. وهو الذى لم يكن أبدا قوى البنية. 

أخشى ألا يكون يمقدوره أن يتحمل ذلك.( قلقة) 
وکل مر أجده منغمسا اکثر فی عمله» فی تنظیم 
اللجان» فى الكفاح.. ا أعلم إلام سينتهى كل 
ذلك.. آنا لا أجرؤ على أن آقول له شيدًا › لكننى 
راه مستهلگاء کما لو کان یحترق من داخله دون 
ن بشعر.. وهذا يقلقنى.. لأنه يبدو لى أننا 
لا نستطيع الاعتماد عليه بالنسة للمستقبل.. 
فستەلیع آن تقد عاي م هذا الذى 
تقولىنە . 


۳ (متاملت لأنه بيدى. .» ما كنت أرند أن قول 


ذلك..» يبدو أن دافيد لن يستطيع أن يعيش طويلا 
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۾ ارتا 


لاء إنه ليس واحدا من هؤلاء الرجال الذين 
يمكنهم أن يعيشوا سنوات وسنوات» الذين 
یصیرون کهولاً لأنهم یستطیعون آن يعيشوا فى 
سلام ويتكيفوا مع ما يحيط بهم.. » ليس من 
هؤلاء الرجال الذين يروقهم القيام بنزهة يوم 
الأحد. . ويثرثرون حول أشيا ءل قيمة لها.. 
ويجتمعون مع أصدقائهم ويكونون سعداء 
وفارغى البال معهم. لا » دافيد ليس كذأك .ان 
فی داخله شيئًا مثل شيطان لا يتركه.. بالنسبة 
له دات هناك شیء یجب عمله » ول أعرف إذا 


: موا یله اسار تفکری فی هذه الاشیاء 
: لكن الذى يجعلنى أكثر بؤسا هو علمی. ..يائنى 


لا أستطيم أن أفعل شيئًا من أجله. هذا بجعلنى 
أشعر بأننى ضعيفةء تافهة. ا أصلح حتی من 
أجل هذا؟ إِننی رى دافيد دتسرب من بین يدی 
ولا أستطيمع أن أفعل شيئًا .راه غير سحید..أراه 
كالمريض..إذن ماذا أفعل أتا هنا؟ ناذا أنا هنا 
فى هذا البيت؟ من أجل ماذا؟ تقولين حضرتك 
أتنى أصر على أن أكون غريبة فى البيت. ألست 
كذلك بالقعل؟ 


: لا ..لأننا تحيك.. 


نا شىء ضعيف..لا فائدة منه. 
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باولا : 


ارتا 


اول : 
ر ارتا : 
اول : 
م ارتا : 
اوا : 


ارتا : 
و اوا : 


۾ ارتا 


( تبكى. باولا تحرك رأسها بحزن.) 


: إننى حزينة. لا تيالى» باخالة باولا. أبكى لأننى 


حزينة . 

هذه اللبلة سیاتی دافيد. فكرى فى هذا. 

آفکر فی کل حیاتی وأحزن. 

( تکرر ) آفکر فی کل حیاتی. 

( مغتمة ) لا آدرى لاذا ترغبين فى تعذيب نفسك 
اذا ا تحاولین أن تنسى تلك الأشباء. 

(بمرارة) ليس من السهل النسيان. 


: ليس من الممكن النسيان. ( صمت. تضع إحدى 


یدیھا على عینیها وتهمهم ): لماذا قابلنی دافید ؟ 
اذا ؟ لقد کنت حینئذ فی مکانی.. بين أشياء 
أخرى عديمة الفائدة مثى.. بين أشياء قبيحة 
وسيئة... فى حى القمامة ذاك الذى كان يذهب 
إليه الطلبة للتسلية.. فى هذا البيت القذر. .لاذ 
أخرجنى من هناك؟ هناك كنت فى عالمى.. 


: مارتا ! لا ينبغى أن تقولى هذا ' 
.ارقا : 


هناك على الأقل » لم یکن عندى أمل.. كنت 
الااشمئزاز فى سلام..لكن هذا الوضع أسو .. 
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لان کل حضراتکم طیبون معی. وأا ل اتی 
أن أفعل شدًا لأحد.. 


: إنك تشعر بن بألوحدة.. 
: أحبانًا.. 


(صمت. تستانف باولا العمل تحاول آن 


۾ ارتا 


تتحدٿ). 


. لا اعرف کیف تکونان › لا دافید ولا نت‎ ١ 


لا آفهمكما کشا . فی شبابی کنا نعیش بشکل 
آخر.لكن الآن منذ طفولتكم وأنتم تم تفکرون..أتذکر 


أن دأفيد عندما کان صغیرا لم یکن مثل باقی 


الأطفال . 


لقد عرفت ت ذلك من السسدة خواتاء من الأم خوانا. 


گأنت عینا د حرينتانڻ. 


: کان ولدا شاحتًا. كان مرىضًا هذا المسکین. کان 


عليه أن يمضى الساعات الميتة مضطجعا على 


: ولم يكن يستطيع اللعب مع باقى الأولاد. 
: عندما كان بيدا فى اللعب » كان الآخرون › دون 


: وکان بحب قراءة الكتب... کتب المغامرات 


الجزر..يروق لى أن أتخيله.. 


44 


واولا ه 


ارتا 


و اول : 


م ارتا : 


و اأولا: 


لقد حعل آباه فى قلق دائم. کان دائمًا دقول 
" هذا الولد لن يتقدم .لقد كان يهلك تفسه من 


: واليوم الأول الذى التحق فيه بالعمل فى أحد 


الملصانع مرض واضطروا إلى حمله إلى المنزل. 
حیتما کان لا یزال طغلاً. 
حینئذ کنا نعيش فی منزل قظیع» حیثٹ کان 
الجى شديد البرودة وكان الماء يتسرب من 
الجدران فى فصل الشتاء. بالمبلغ الذى كان 
يتقاضاه زوج آختى لم يكن معنا ما يكفى 
للطعام. كنت أعمل كخادمة. کنت آقتل نقسی فى 
العمل وكانوا يعطوننى أجراً زهيدا. أيام الشتاء 
كانت طويلة جدا.. وفی الأیام التی كانت تشرق 
فيها الشمس قليلاً كنا نخرج ونجلس قى قطعة 
رض كانت موجودة قريية من البيت هناك. 
ودافيد» وهو لابزال طفلا وفى الحالة التي كان 
عليهاء تعين عليه أن يعمل. 

لقد كانت الدموع تقفز من عينى آبيه من الغيظ 
عندما کان بقول: 

لا أستطيع آن آحضر مالا آكثر. انا لا أكسب 
ما بكفى لرعاية الولد لكن لا آستطيع أن أكسب 
نقودا آکثر" فی مرات أخرى كان يلقى اللوم على 
تقسه. كان يقول إنه عديم الفائدة» إنه لا يصلح 
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ارتا 


لشىء. عندما قرا دعاية الحزب» لم يتردد. أتذكر 
أنه كان يقول: ˆ لقد ثبت الآن أننى لست مذنبا. 
إِنْ الجميع مذنبون. لست عديم الفائدة. لكن 
هناك بؤساء كثيرون . ومنذ ذلك الحين لم يعش 
الا من أجل السياسة. 


: والأم خواناء ماذا كانت تفکر؟ ماذا كانت تقول؟ 
واولا : 


هى المسكيتةء ماذا كانت لتقول؟ لا آنا ولا آأختى 
کنا نقهم شی ئا مما کان یحدث. کنا فی 
المطيخء فى المغخسل أو مشدودين إلى الأرضيات 
نقوم بمسحها..بینما كانت تجری کل الأحداث. 
بالنسبة لنا لم يحدث تغيير. كل الأوقات كانت 


سواء. 


: حينما بيدأت الثورة »> كانت الام خوانا حزينة جدا 


وخانفة. 


الثورة لم تجلب لهذا البيت سوى الخوف والضيق. 
: عندما جاءت الشرطة كان الأب داقيد هادئًا ء 


لكن الأم خوانا لم تكف عن البكاء طوال الليل. 
اتذکرین؟ کانت تیکی مثل وحش جریح. کان 


: كانت تعرف أنهم سبقتلونه. 
: وعتدماأ علمت أنهم قتلوه» لم تبك. لم تعد تبكى 


۶ Ê 
ایدا.‎ 


¥ 
: أيدا. 
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ارتا 


اوا 
م ارتا 
باولا 4 


۾ ارتا : 


الا : 


: لكنها تحمل فى داخلها الحسرة والخوف... 


الخوف من أن يحدث نفس الشىء مع ابنها. هى 
تقول إن هذه الأمور تنتهى دائما نهاية سيئة. 


ب پک ات 


انت ايض تعتقدين ذلك: 

نعم. يبدو لی أن دافید یمكن أن یحدث له شىء. 
وماذا سبحدث له الآن وقد انتصرت الثورة ؟ 
لو كان ذلك قى الأيام الأولى.. عندما مات 
كثرون مثل الأب دافيدء ..لكن الآن؟! الآن ليس 
هناك ما يدعو للخوف. 

) يبايثسامة شاحبة). ¥ ..ليس هناك ما يدعو 
للخوف ..أخيراً حل السلام.. منذ عدة أسابيع 
كانت لاتزال هناك طلقات تسمم» کانت لاتزال 
هناك دماء فى الشوارع. كان جميم الرجال 
لايزالون بواجهون خطر الوت. انتهى كل ذلك 
أليس كذلك؟ ونحن النساء نفكر من جديد فى 
المستقبل. 

( تلاحظ مارتاء فی استغراب). لکن» ماذا جری 
لك هذه الليلة؟ ماذا حدث لك ؟ 

( سّمِع صوت مفتاح فی آلبابوتدخل خوانا. 
تنهض مارتا) . 

مسباء الخير ياأمى. 

( خوانا تسلم بطريقة تكاد تكون غير محسوسة. 
تتقدم. إنها امرأة متقدمة فى السن » شاحبة › 
هزيلة) . 
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اول : 


: ( تجلس بتثاقل). أنا متعبة جدا. 


: لقد جئت متأخرة. این كنت ؟ 


2 ا 


N e‏ شعرت بدوار خقيف 


وأردت ان ستنشق الهواء. 


: فى هذا الوقت» مع رطوية التهرء # يناسيك 


التواجد فى الشارع. 


: ( تهز كتفيها) هل هتاك أخبار عن دأفيد ؟ 

؛ سياتى هذه الليلة. ا 
: آه ! ( تتنهد 
: هل أنت متعية ؟ 


ى ااا 9اك . 


بمشقة ) 


(لا تكمل الجملة. باولا أحضرت حساء ويدأت فى 
تقديمه . مارتا جلست أيضًا على المائدة) . 


: هل كان لديك عملا کشرا ؟ 
: نعم. لقد أدخلوا اليوم خمس عشرة مريضة آخرى . 


الصالةه مزدحمة .هذا معتاه عمل شاق . 
( يأكلون). إثنتان من النساء لم تكونا مريضتين. 
وصلتا جریحنين. 

o 

التدخل ا أكثر 
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و باولا : 


من مطالبتنا بالتضحيات. لكن» من أجل ماذا؛ 
أتا لا أرى مشكلة تحل.. 


١‏ ريما ايزال الوقت مبكراً. 
! ¥ آدری. 


: أنا لا يبعجبنى العمل فى الورشة. لكننى أعتقد 


أنه من وأحبى ان أفعل ذلك . ابد أن ذأك 
سای ئی ی 


رند بلاط السوق عندند رادرك آننی اتد 


ترىدىن أن YE‏ على الاشطجا ؟ 


: شکراً يا ابنتى. لكن لا..» أقضل أن أكون هنا 


ل اتام r:‏ الليالى. د استطیم ا ان آنا 


: هل لاحظت على شيا ؟ هكذا أنا دائمًاً. متعية 


: ماذا كنت تظنبن ؟ 
 :‏ شىء. 
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و اول : 


: دائما تراقیینتى باباولا. كاد آعء تقد أنك 


تتجسسنن على . 


: انها طريقة للاهتمام بك. أفضل ذلك لاننى أحبك 


باأختی. 


: لكننى لم آكن أحب أن تعتنى بى بهذه الطريقه. 
: حاضر. 

إِذا کنت بحق تحبیننی» اترکیتی وشانی. 

:ل یجب أن تعاملینى هكذا. 

: كيف عاملتك ؟ 

لندع هذا ياخوانا. لا يجب أن نتشاجر. 

٠‏ ل لا يجب أن نتشاجر. سامحينى. منذ وقت 


الاحظ ان مزاجی قسىق ء. 


: أنا آلاحظ أتك عصبية بعض الشىء. 
: لم أكن أبدا 
: بحدث هذا لى أيض . حيتما تسوء الأمور يكون 


سيئة الطبعء > لكن أحباتا .. 


كل العالم سبي المزاج. ( إلى مارتاء التى تنظر 
إليهما). هيا بنا يا ابتتى. آلا تتناولين عشاءك ؟ 


: ( تبتسم ابتسامة شاحبة) نعم يا ابتتى. ا تشغلى 


بالك بامرأتين عجوزين. 

لا تهتمى بنا. ( تلتفت إلى باولا) نعم يا باولا 
عندك حق. لم أكن أرید أن قول ذلك لك لكن 
معك حق. آنا مشغولة » عصيية. لدى 
آسبابی.. 

أربت ؟ ولاذا تريدين أن تخفى عتا الأمور ؟ 
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ونا 


و اوا 
سسسوأافا : 


و اوا 4 


Li 


و باولا : 


ذخ ونا 


پ_ اوا : 


ا. آنا أريد آن أحكيها لكم. أنتما على الأقل 
8 و 

يجب ان تعرفا. 1 : أ : 
ا یجب ان یعرف احد فی 
لکن » ما هو ؟ هو شىء خطير باخوانا ؟ 


: يجب. .يجب أن اأ شيد 
8 ن احکی لكم شيا . 


خخ wوانا:‏ 


f‏ ™ 8 و 

١‏ لی. شىء فعلته ولا يجب أن بعرفه دأفيد 

الأنسية له. الآنء ش٤‏ 8 
ڏنء سيکون شيا حزنا . 

جد ( باولا لا تلح الآن. تظل صامتة. خوانا 

لکنا تصسمت. فی النهاية): منڏ اسيوعنن حاء 

ليرانى المفتش يود. . 


بدرو بود ؟ لادا ؟ 


. ا u‏ 
علمت ان بابلو قبل أن يقيبضوا عليه كان قد 


تشاجر معه. علمت أيضًا أن البوليس قد حاول 
ان کته فی کین تب الب اکن کان ق 
ستطاع الهرب بابلو قال لي عنه ذات مرٌة ٳِنه 
کان جبانًا . ۰ 

مالم ک يعرف فيم يتخصص الآن: فى السرقة 
والثراء على حساب جوع الشعب. كل العالم 
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ونا 


و أولا: ) 
؛ قال لى إنه من المناسب أن تكون مستعدين 


اناوفg‎ 


بعرف ما حدث للقمع. كل العالم يعرف أنه كان 


غير موجود. 
: قال لی إته جا ء ليرانى لأنه كان يعرف الوضع 


الذى نحن فيه. وإنه لم يستطع آن یری بهدو 
أن عائلة رفيق كفلاح قديم تمر بمصاعب. حدننې 
باعجاب واحترأم عن دافید. قال لي إنه رفيق 
عظيم لكنهم يعتبرونه داخل الحزب كمتطرف 
خطیر. ویخشی أل يستمروقت طویلا فی 


سفنت شس ۶‰ 
1“ 2 
ومأذاً انضا ب 


للخروج من البلد لأن الأمور يمكن أن تسير 
بسرعة أكثر مما ظنٌ وألا أحدث داقيد عن هذا 
لأنه لو عرف موقف الحزب» فمن المحتمل أن 
يحاول أن يفرض نفسه بالقوة وعندئذ يمكن أن 
تحدث کكارتة. عرض على مالا مالا وف . قال انه 
أقل ما يستطيم عمله وفاء ء لذکری زمیل كفاح. 


: وأنت ماذا فعلت ؟ 
١‏ الآن يوجد مال فى البيت لمواجهة ما يمكن أن 


: قىلت ؟. 
: نعم. 
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: قد ارتکبت عملا جنونيا 

: اذا هی عمل جنونی ؟ 

:ل أعرف حتى الآن 

: ما ألذى يجعلك تفكرين أن ما فعلته جذون ؟ 

: إن بدرو يود إنسان حقير. 

: كل الناس حقارى. آلا تريدون أن تقفهموا أن 


الثورة قشلت ؟ وآن حباة القليلين الباقين مثل 
اک ا ا 


ا شرار وتحالفت معهم لقد أصبحت مشهم لقد 
أخذت مالا حراما ولم تعبئى.إنك بفعلتك هذه 


لا لقد فعلت ذلك من أجل ابنى. من أجل أنقان 
ابنی. لآننى اعرف أنه مخطي؟ › > يیفهم ما یحدث 
إنه أعمى . يعتقد أنهم يقومون بالثورة › 
ولا يعرف آنهم يصويون مسدساتهم لقتله. 


: ( التی أنصتت فى صمت. فى تجهم وحدة). لکن 


لى أنتا أبضنًا ختاه قاننا سنترکه وحددا یاآمی. 


: نجب أن أنقذ أبنى مهما كلفنى الأمر» هل 


تسمعأان ؟ مهما كلفنى الأمر» ضده اذا زح 
الأمر. عندما نرحل من هذا اليلد الملعون» داقيد 
وأنت سيكون عندكما المال من أجل أن تعيشوا. 
أنه آخر ما أطلبه فى الحياة. هذه العجوز تعرف 
ما یجب علیها أن تفعله قيل أن تموت. 
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اتا 
gواشا:‏ 


۾ ارتا ; 


لو عرق دافید ماز سبحدٿث ؟ 

لکن دافيد لن يعرف. لا يجب أن يعرق ذلك فى 
الوقت الحالى. الآن لايزال يؤمن بكل ذلك . 
الآخرون لايزالون يتركونه يؤمن. يجب أن ننتظر 
ختى تاتى اللحظة > حینئذ؛ عندما دشعر بخمود 
الهمة وبالاشمئزازء عندما يفقد الرغبة فى الحياة 
ویكره الذين كانوا زملا»» عندئڌ ان يسال شيئًا . 
لن یکون فی وسعه أن يرقض شيئًاء وغالبًا لن 
يلاحظ ما يجرى عندما نرحل من البلد. داقيد 
سيتركنى أفعل» سيترك نفسه منقادا وسيقبل 
الوضسم. وسوا دای 0 انی ات ا او 
عرفه الآن قلن يغفره لي بکل تاکيد. 

لکن ماذ! لو أحس عندئذ نضا بالاشمىزاز 
والنقور منا ؟ 


ت a‏ ج 8 
: لا. إن کل شیء سیسیر کما آقول. لایزال بوسعنا ان 


نكون سعداء. لكن حتى ذلك الحبن .. حتى ذلك الحبنء 
کیا ا ستسقط باولا تسكها). _ 


جد فدہ اللبلة. ٠‏ 


: نعم. آتمنى أن أنام. 
: ( إلى مارتا). هل تبقين ؟ 
: تعم » ليعض الوقت. 


: تصبحين على خير إذن. 


z 


( تذهب خوانا وياولا. وقفة. تنهض مارتا وتفتع 
جهاز المذياع. تسمع موسيقى خفيفة. مارتا تفتح 
جريدة وتقرآها وهى شاردة الفكر. فجاة » ترفع 
رأسها . سمعت ضوضاء. نه دافيد قد آتی. 
تنهض مارتا وتذهب للقائه . يتعانقان) 


: وأمى »> كيف حالها ۹ 
١‏ أمى والخالة باولا ذهيتا لتناما. أمى كانت متعبة 


جدا. 


: فل حدٿ لها مکروه ؟ 
ll. :‏ ؟ 


فيها. كنت متعجلا الوصول لكى أطمئن على 
حالها. بدا لى كما لو أنها كانت مريضة. 
قد مررت بلحظات عصيبة دون أن أعرق لاذا. 


: (تبتسم ) ها تت تری آنه لم یحدٿث شیء. هل 


تناولت العشاء ؟ 


: نعمء أكلت شينًا فى قرية على الطريق. 

كيف كان السفر ؟ ( صمت. يجلس دافيد) 

: لقد كانت نتجربة مثبطة للهمة بما فيه الكفاية. 

: اذا ؟ 

: إن الأمور تسير أسواً مما كنت أعتقد. إن وضع 


العمال والقلاحين قى اماڪن كثبرة آکثر فظاعة 
وأكثر قسوة مما كان قبل الثورة . إن هناك من 
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: بوا ا ات 


یغدرون بنا لقد طالبت اللحنة المركزية باصدار 
ا اذا وقعوه؛ فان فسلر سیطلبنی 

من الممكن أن يكون هناك عمل كثير غدًا. 
تم الین طلبت هذا الأمر؟ 


: كثيرون من الحرس القديم 

: هل آنت واثق فى زملائك من الحرس القديم ؟ 
ماذا ترندين أن تقولى ؟ 

: هل أنت متأكد من أن اللجنة المركزية ترغب فى 


هذا التطهير؟ 


٠‏ طبعا متاکد . لا أفهمك. 
١‏ لقد خشىت للحظة أن تكون وحيدا تماما . 
: ¥ بامارتا انت لا کس قوی ین ال ول 


: "إن الواحدة 
اين تصل تنقاد للتفكير. (تصال أا گان 
ما سبحدٿ غد الإن يجب آن تحاول سيان ٠‏ 
نحن فى بدايات أحداث هامة. کا یجب آن يکو 


مستعداً. 


: ( تلقى راسم نح الخلف) اتمنی ار ن نستطیع ۽ 
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هدوء آخیرا. كما لو أن كل شىء فى العالم 


يسير على ما يرام» ونحن نستحق أن نتكلم عن 


أمورناء» تنخطط لمشاريعنا من أجل المستقبل. 


١‏ لكن أحاتا ..أحباتًا الواحدة متا بحدث لها أن 


تحلم وتظن أن كل شىء كان من الممكن أن 


ايكون آكثر روعة. 
: سنحاول آن یکون کل شىء رائعاً. 
: نعم. عرفت الآن. عندما تقول "كل" فإن ” كل" 


هذه ليست أنت وأتاء بل الآخرين..حتى لى أننا 
متا . لکن أمرأة ¢ امرأة ضعيفة وأنانية ء نرهل 
أن يكون لها زوج فى البيتء زوج رائع يأتى 
متعبا من العمل » وحيتما يعود» يعانق زوجته 
ويشعر بالرضا لأنه بعرف آته كسب لقمة العيش 
لأولاده. زوج پستسلم ویصیر کالطفل فی 


أحضان المراة التى هى زوجته. أن المراة تفكر 


أنه لا يوجد شىء أروع من ذلك فى الدتيا »> وأفا 


( عیناها تغرورقان بالدموع). 
: لم أستطع آن أجطلك سعيدة تامارتا. عرف 


OR‏ أتتى لم أستطع أن أفعل شينًا من 
أحلك. لقد كنت أحمقةاً . كان من السهل أن 
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ارتا 


ارقا : 


ستعيلة, لکنتا لم نحسب حساب حزنى. أتت 


تعرفين إلى أى درجة كنت أتمنى سعادتك . 
لم آطلب شيئًا آخر فى الدنيا. وها آنت هنا ٠‏ فی 
البيت» حزينةء مع امرأتين تحاولان أن تفهماك . 
لقد فشلت. 


: تتكلم بطريقة بيدو منها أن كل شىء بينتا قد 


انتھی. ولیس کما کان الأمر عندما کتا عروسين ؛ 
کنا نقول " کل شیء انتھی' وکنا ندرك آن کل 
شی کان یبدا لتوہ. إن عبارة ` کل شیء انتھی" 
الآن تعنى لى أن أظل وحيدة للأبد. 


: أنا من أتركك ادا . لو أردت ستکونی دائمُا 


مکی . 


: ( بتهكم خفيف). كعبء حلو » اليس كذلك ؟ أهذا 


ما ترید أن تقوله ؟ مثل عبء جمیل. 


: كرفيقة حياتى. كالمرأة التى ربما لم أعرف 


كيف أحبهاء ولكننى أحبها من كل قلبى. 

كالمرأة التى أسعدتنى. كالمرأة التى جعلتنى 

أيضسًا تعسًا . كالمرأة التى جعلتنى أبكى 

أحيانًا. 

( مارتا آنصتت إليه بشغف ) . 

دافيد» ألا تعرف ؟ لقد استرجعت الآن صونك 
فى أول يوم. هل تتذكر ؟ حينما التقينا..ذلك 

ألمساء..لقد كنت فتاةً متسخة. امرأة ..امرأة 

محطمةء ألا يقال هکزا ؟ صداها مناسب جدا.. 
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أمرأة محطمة" ..أنا كنت كذلك..كنت أسكر.. 
لم آكن أنتظر شيئًا من الحياة.. وأنت ..أتت قلت 
لى ..هل تتذكر؟ حياة جديدة لكل العالم. ولن 
يكون هناك بعد الآن لا يؤس ولا ألم.. وأنا › 
لماذا لا أرافقك فى اليحث عن هذا العالم 
لنصتعه ؟ ذلك الصوت .٠لم‏ أنسه..حستا 
بادافيد. أنا هنا. ماذا يجب أن أفعل؟ كيف 


: مارتا.. 
: على الأقل .. تعال استرح..حدثنى عن الأمور .. 


e‏ لن أقدم لك أى حل » لكن يهمنى أن أعرقف 
al‏ انت حرين. 


: لقد سال دم كثير. لكن الجوع لايزال موجود! 


دلزمنا أمر تطهير. يجب الحصول عليه بى ثمن. 


"E 


حییطل .. 


: ( تغلق عيناها ) آنا أمرآة مسكنة. أ وجخدذة. 


( يرن جرس الهاتف). 


: سيكون فسلر. من المكن أن.. 


( ياخذ الهاتف ). 
من المتحدث ؟ أنت ؟ 
(ینصت . وجهه یتهلل . يبتسم). 
أخيرًا ! حستا . غدا » مبکرا ساکون فی 
أللجنة . 
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( يضع سماعة الهاتف ) 
( بينما دافيد يشعل سيجارة ء تأخذ المنصة فى 


لإطادم. ) 


00 


اللوحه الثانية 


( نفس المكان . دافيد ؛ آماء المائدة المكدسة بالأرراق» يعمل. 

مارتا » وأقفة » تنظر من النافذة . السماء تمطر ) . 

داف سيس سد : ( يرفع نظره عن الأوراق). هل مازالت تمطر ؟ 

ارتا : ثعم. 

داف يد : ألا تذهيين هذا المساء؟ 

م-ارتا : ( تومئ بالموافقة). لكننى كنت أنتظر لأرى ما إذا 
كان المطر سيتوقف. هل لديك عملا كثرًا ؟ 

داف يد : ( يومئ بالموافقة). هذا سيستغرق وقنًا أكثر مما 
كنا نظن » ا تستطيعين أن تتخيلى ! الفساد 
أكثر انتشار! وخطورة مما كان يمكن أن نظن. 
خلال هذين اليومين » منذ أن يدا التطهيرء وأنا 
أتحمل مفاجات أليمة. هناك زملاء كفاح قدامي 
متورطون. اصدقاء أعزاء. بعضهم كانوا رفقاء 
رائعون..سيكون ذلك أمرا عسيرا جدا. لقد تقرر 
اأستعمال قسوة بالغة فى العقاب. سوف تعمل 
لعده شهور › كما لو لم يكن عندنا شفقة. انها 
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أكنت : 


الطريقة الوحيدة لاستئصال المرض. إنه..مشظ 
جذام فظيع. 


فيه الحزب قرار التطهير. 


( تبتسم ابتسامة خفيفة). كان يعتبر كواحدٍ من 


أكثر الرفاى طهارةء أليس كذلك ؟ 


: كنانظنه رجلا شريقا . من تاحبة أخرى» 


لم یکتشف شىء ضده حتی الآن . 


£ 


سيكتّشف > ألا تعتقد ؟ حتى الآن لم تفعلوا 


أكثر من أتكم بدأتم. 


: إن كل ذلك يبدو لى أكتوية لقد كنت 


سيذهبون الآن إلى ساحة الإعدام. ولم ا فیما 


کان یجری. 


: قا کل اش و کان یجری. لم آکن 


عتقد آنكم ستحصلون على أمر التطهير. 
تعتقدین أن کل شیء کان ضائعا ؟ أحقا . 
أستطعت أن تعتفدی .,؟ 


: ( ترتدى معطف المطر). نعم. ومازلت إذا كنت 


ترىد أن أقول لك الحقيقة مازلت غير مطمئنة. 


: ماذا کنت تظننن ؟ آننی كنت بمفردیى ضد 


الجميع ؟ 
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ارتا : بمفردك لا..أنت وآخرون مثلك..قليلون..كذت 
آفکر أنهم سيييدونكم . كنت خائفة. 

داف يد : ها أنت ترين أنه ا داعى للخوف. 

ارتا : لا. ليس هتاك ما يبستوجب الخوف. 
( تذهب إلى النافذة) لاتزال السماء تمطر. ليس 
(تضع الحزام ) . أمى ستعود اليوم مبكرا . هل 
ستخرج ؟ 

داف_ يد : لا. سأيقى هنا طوال المساء. 

م ارتا : إلى اللقاء. 

داف يد : إلى اللقاء يا مارتا. 
( تذهب مارتا. دافيد يستمر يعمل فى الأوراق. 
يرن جرس الهاتف. يرقع السماعة ). نعهء 
اته آنا. ما الأخبار يافسلر ؟ نعم » سأبقى في 
المنزل طوال المساء. أننى اكتشفت أشياء 
هامة. إذا كان هناك جدید»اطلبنى أنا تحت 
أمرك. ( يضع سماعة الهاتف . يذهب إلى 
النافذة . يمرر إحدى يديه على عينيه. يضرع 
قرصا من آنبوب صفیر ویتناوله مع کوب من 
الماء. يرن جرس الباب. دافيد يذهب ليفتح . 
المسرح يظل للحظة خاليا . يعود دافيد مع 
المفتش يود). تفضل. اجلس.( المفتش يود يدخل 
وهو يخلع عنه وأاقى المطر. يلقيه على 
أحد المقاعد). 
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: هل أنت وحدك ؟ 

: دعم. 

: كنت أرند أن أتحدث معك. 

: أنا تحت أمرك. 

: كنت خارج المدىنة وعدت فقط من أجل ذلك. 

: حت لأحدثك كزميل لوالدك فى السابق وكصديق 


لك. ( يتوقف . يخرج علبة السجائر ). هل تريد 


“a‏ ؟ 
ان ندح : 


: . شکرا. 

: ( یشعل سیجارته). کنت فی راخمان افتش علی 
الاستتثمارات الجماعية عندما علمت بامر 
التطهير. 

: وماذا ؟ 
فى المقام الأول استغربت لعدم اعتمادك على فى 


كتابة هذا الأمر. ٠‏ 


: لم يكن ممكتا الاعتماد عليك. 
لأنه من بين الأشياء التى تريد أن تبحتها بعمقرٍ 


هو حالتك. 


حالتی ؟ ماذا یوجد ضدی ؟ 

: هناك شكوك تقول إنك تاجرت..فى النهايةء 
إنك لم تعبا كثيرا بجوع الشعب. 

: من الذى نشك فى ذلك ؟ 
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. ًا . مثا . 
: أيس لديكم ی سیب لتشكوا فى أن ادارة 


تفتیش | لقمح ادت وظىقتها باتقان. 


: لم يكن هناك خبز للكل. 
: لم يكن ذلك ممكنا. 
: كان ينبغى أن يكون هناك خبز الجميع. من 


المعروف أنك تاجرت بهذا الخبز الذى يخص 
الجميع. وبينما كان هناك أطفال جياع » بينما 
كانت هناك مهات متن من أجل كسرة خيز 
لأبنائهن » كنت أنت تعيش فى سعادة وسمحت 
لنقسك أن تتاجر بحصص من قمع الشعب 
لحسابك الشخصى. 


: كل ذلك کذى ۰ 


مہ * ب 
المركزبة انه توجد دلائل كافبة لشنقك مائة مرة. 


: من قال هذا ؟ 

: أحقًا تريد أن تعرفه ؟ 

٠ اتم‎ 

: أنا الذي قلت ذلك. 

: (يمر بإحدى يديه على جبهقه) . آه › آنت . 


لا أعتقد آنه يمكن أن يكون لديك أدلة. 


: تستطيع أن تصدق ذلك. تعح؛ بارفیق بود. لیس 
هناك آى شك ضدك. ضدك لا توجد !¥ دلائل: . 


بلاغات من القرى» من الاستثمارات الجماعية. 
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أخبرا اطماننت. اعتقدت أن کل شیء کان عفنا › 
اليس كذلك ؟ اعتمدت على ذلك. لم تحترس 
جيدا أثناء القيام بعملياتك » لسرقة خبز شعبنا ء 
الخبز الذى مات من أجله رجال كثيرون فى بداية 
الثورة. لقد كتت غافلاً. تذكّر مثلا: إقليم بروثار. 
عام ١۵ء‏ نفس العام فى رابروك وفی استثمارات 
السهل الكبير» عام ٠۲‏ » مائة عربة قطار محمله 
بالقمح فى ميناء مارتوياخ فى طريقها إلى 
مارسیلیا. ألا تتذكر شيئًا ؟ ( صمت). 


: هل بدأتم البلاغ الرسمى ؟ 

: . حتى ألآن › . 

: إذن فقد وصلت فى الوقت المناسب. 

: ماڏا ترند أن تقول ؟ 

: أنكم لن تقوموا أبدا بعمل هذا البلاغ ضدى. 
: من سىمتعنی ؟ 

: أنا. 


( دافید يضحك). 

نعم» أنا. كنت أعلم أنك كنت تسير وراء هذا 
"التطهبر" الذى تريدون به أنت ويعض القله؛ 
افساح الطريق واحتكار السلطة. لم تفاجئنى » 
لأتتی کنت أعرف طموحكم السياسى: طموح 
فسلر» طموحك أنت » طموحكم كلكم. من أجل 
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RE TT 


كل ذلك لا يهمنى. الآن تستطيع أن تنصرف 
¢ ۴ ٍ ج 


ہے ¥ ۴ f‏ ۶ 
: قىل ان اذهب یجب ان أقدم لك اعترافا 


شخصيًا. نعم» لقد حاولت ألا أكون غبيا. لقد 
قمت بيعض العمليات التى كانت فيها مخاطرة . 
صحیح ما قلته عن بروتار ورابروك ومائه عرب 
لمارسيليا. الذى كنت أود أن أقوله لك هو أننى 
لم أعمل أيدا دمقردی. 


: ستقعون کلكم. 

: لا أعتقد أنه بطيب لك أن نقع كلنا. 

( يطبق عينيه مستغربا). لماذا ؟ 

: لأن من بين الأسماء التى ستخرج للظهور اسما 


قرًا جدًا لك مثل خوانا آرکو. 


: کف ؟ ماذا تقول ؟ ( یجره من طیات سترته). 


ماذا تقول ؟ 


: ان أمك عملت فی خدمتى وتقاضت مالا من أجل 


ذلك. 


قمح سرية واستلمت مباغا کر مں الال فى 
لمقابل. معى إيصالها. 


: أستطيع أن أثبت ما قلته. 
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: كيف ستشبته » يااين الكلبة ؟ اذا كان كذئً ! 


crv ر‎ 


: أحقا لا تصدق ؟ 
: ( يصوت رهيب). ا ! ويساقتلك اذأ ما كررت ذلك ! 


ساقتلك ! 
( یود يتخلص من دافید بدفعه. دافید يقع نحو 
بتركها على المائدة ). 


: أتريد أن ترى هذه الصورة ؟ 


( دافيد يأخذها وينظر فيها. يرفع رأسه. صمت. 
تحول. دافید يكور الورقة فی يده ). 


: لكن» هل هذا ممكن ؟ أمى قبلت..كل هذا المال؟ 
: نعم.» لم ترفض قبوله أبدا. 
؛ لقد جعلتها تقع فى الفخ. لقد تصورت ما كان 


: بنساطة؛ كنت أحاول أن أقدم لكم معروقًً. 
: أيها البائس ! 


تعرف. 


: كان من الواجب أن أقتلك فى نفس هذه 


اللحظة, 
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: هناك أناس ينتظروننى. هناك أناس بقلقون 


عندما أتأخر. خاصة فى هذه الظروق التى 
أجدتى فيها. ( يشعل سيجارة). إذن أنت 
ستتكفل بمحو أثر البلاغ ضدى. إذا أنت قلت أن 
الاتهامات لم تثبت صحتها فإن الجميع سوف 
يصدقونك. وسوق أنتهز أنا اللحظة التى تعود 
فيها مكانتى للارتقفاع ؛» مغادرة هذا ألبلد. 
أتفقتا؟ 


: ( ترتعش شفته السفلى). اتفقنا ؟! 


) صمت , دافید بصرامة بأخذ سماعة الهاتف 
ویسجل رقما). 


: اليولىس السياسى للدولة ؟ ها » داقند آرڪو »› 


من اللجنة المركزية. 
أرسل لى بسرعة شرطيين إلى المنزل. المفتش 
بدرو يود مقبوض عليه. بسرعة ! 


: لكن » ماذا فعلت ؟ ماذا فعلت أيها الأيله ؟ لقد 


۶ ت 
افسدت کل شیء! كق اس تطعت..؟ إن هذا 


جىون ¦! 


: لقد وقعت» أبها المفتش بود. ليس لك من نجاة. 

: تقصد أن تقول: ” ليس لتا من تجاة" 

: لا تشغل بالك بى. 

: تتظاهر باتك هادئ. فى الحقيقة»ء أنت خائف. 


۴ ۴ 2 = جد‎ > mj #* َ 
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وا .ف ; 
: مازال عندك وقت. تستطيع الاتصال مرة أخرى 


: rT 


لا تستطيع . أنت شاحب. هذه الليلة لن تستطيع 


وتقول أنه كان خطاً . خذ ئيلة للتفكير فى 


الأمر. 


:ل 

: ينبغى عليك أن تتحدث أولا مع والدتك. 

+ لا 

: إنك على وشك آن تقوم بتضحية مهولة ولا طائل 


منها البتة. فكر فى الأمر . 


: ( ينظر إليه ويقول بصوت منخفض جدا ) أحاول 


۴ ۴ ۶ 
ان اکون شريفا. 


: عقاب نمودجى ! إنها كلماتك ! عقوية الموت 


للجميع ! هل عرفت ؟ 


س ۶ ي ۶ 
: لقد وجدت أمك مريضة حدا. متدهورة وعجوزا. 


ثارت شفقنی. 


سوف تسلم جسدك للشعب كى يقطعوه إربًا. 
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: إن أمك ستعدم رمي بالرصاص. عقاب نموذجی ! 
: سوف يبصقون على وجهك. سوف يسخرون منك 


تسلية شعبية جيدة يأبدرى. 


(الآن عصبيا). لقد تذكرت أباك بابل زمیلى 


القديم بابلو آركو » ولم أكن أقدر أن أمنع عن 
أمك الال الذى كانت تطلبه منى. 
هذا. 


: أثا أيضًا سوف أذهب لأيصق عليك يابدرى. أنا 
أيضا سوف أذهب كى أصفعك وأسخر منك. 


لارتكاب هذه الفظاعة! 
لقد جننت ! ما ستفعله لن یجدی شیئًا ! کل شیء 
سبستمر كما هو. الفساد يوجد داخاهنا. الشورة 
مستحبلة. أنا أيضًا كنت مومت بالثورة. أتظن 
آننی لم کن مؤمناً بها ؟ لكننى اقتنعت بأنه ليس 
هناك ما نفعله » بان کل شیء کان حلما . لو عاش 
أيوك» مع من كان سيقف حسب ظنك ؟ مع أمك 
ومعى . ومن المحتمل أنه فى هذه الساعات كان 
سيقف أمامه شاب صغير مثلك وبقول الأشياء 
التی ڌ تقولها أنت . إنكم يا معشر الشباب 
لا تعرفون شيئًاء ا تلاحظون..لدیكم آمال» أحلام 
فى رؤوسكم. أنتم متفائلون. تعتقدون أن الأمور 
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وأف و ل : 
: داقید» لیس من الممكن معالحة الأمور هکكدذا. ننا 


يمكن أن تتحسن. ولىس من الممكن أن نتحسن ! 
جدوی ! 
الأمور سوف تتحسن عندما يختفى أمثالك. 


نقامر كثيرا أنت وأنا فى هذا الموضوع. إنه ليس 
وقت المرّاح» أو اوتكاب حماقة. ماذا تريد ؟ أن 


تتحول إلى بطل للحصزب ؟ إن ذلك ا يستحق 


العناء. لن يشكرك أحد على ذلك. لكنك متكبر. 
لهذا تصر على هذا الموقف: يسيب الكبرياء لأنك 
لا تريد أن تعترق بالهزيمة. لكن هذا ليس وقت 
الكبرياء. إنه وقت التفكير بهدوء فيما ينبغى 
عمله . حتى لا نتلوم نفسك بعد ذلك ! حتى 
لا تضطر يعد ذلك لليكاء ! أم نك سترسل أمك 
لساحة الإعدام ؟ إن دم أمك سيلطخك ! 


؛ ‏ تصدر صرخة رهيبة. اصمت '! 
؛ ( يرتعد). دافيد ! دافيد ! بدأت تقهم »اليس 


كذلك ؟ لقد بدت تفهم 1 


ب 

ه أاصمت ! إنك تثیر اشمئزازى 1 ( عصبيا 4 
یصرخ): والشرطة ؟ لاذا تاخرت الشرطة ؟ 

- ارامت ؟ ترید أن تأتى الشرطة بسرعة لآذاف 


خائف ان أستمر قى ألكلام. انك تخشی سماع 


الحققة. لكنني مستعد أن أقولها لك! 
: ) باخذه من رقبته) أصمت! أاصمت! 
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( یود یحاول أن یصرخ؛ ودافید یضع يده على 
فمه ويخنق صرخته. فى هذه اللحظة يسمع طرق 
على الباب. دافيد يترك يود ویخرج. يود يظل 
مترنحًا فى وسط المسرح. يعود دافيد مع 
شرطیین). اقبضا عليه ! 

( الشرطيان يقبضان على يود. أحدهما يضح 
فى يده الأغلال. عند الانصراف يظل دأافيد 
صارما » لا ينظر إليه). 
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سوف تند 

( اغات داقید یبقی وحیدا یرتمی على ادر 
المقاعد. بنظر فى الساعة. يتكئ على الا 

ويبقى هناك ساكتًا. الضوء يخفت, تقریبا حت 
الظلام المطلق. أحدهم حيتئذ يه يض الذور 
الکھریائی . أنها م دافید). 


: ذأفدد > هل آتت تائم ؟ 
: ( يرفع رأسه. ويلاحظ أنه لم يتم) كم الساعة ؟ 
: لبس الوقت متأخراً جد . لقد حل الظلام مبكرا. 


لأن السماء ملبدة بالغيوم..ألم تعد الخالة باولا ؟ 


.١ .‏ ( تجلس خوانا. تتنفس بصعوبة) . لست على 


ما يرام» أليس كذلك ؛ ياآمی ؟ 


١‏ ( تبتسم بشحوب). ليس لاننى مريضة. إننى 


عحور؛ 
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داف ي : 


اناوÙÈ‎ > 

داف يب ) 
< gğوانا‏ 
داق ي .د 
<> وانا 
داف يد : 


( ينظر إليها بأسى ) لم أجدك آبدا عجورًا 
ومتعية بهده الدرحة. 

لست كبيرة إلى الحد الذى تكونين فيه هكذا. 

ان ذلك دىسیب الأحران واألشدائد > فیسیتب ألحباة 


التى أضطررت أن تتحمليتها > ليس كذلك ؟ 


: نعم » بالتاکید کان بسیب کل هذا . ومارتا ؟ ۰ 
: لم تأت. اليوم يحين دورها فى العمل المسائى . 
: الفتاة المسكنة . ( صمت ). 

: هل تعرفين من کان هنا هذا المساء ؟ يدرو يود 
بدرو یود ؟ وماذا جاء بفعل هنا ؟ 


جاء لیتكلم معی. كان يريد أن ينجو من التطهير. 
اقد حاول ذلك يكل الوسائل. 


: ونت ماذا قعلت ؟ 


داف يف : سلمته : سلمته إلى الشرطة. ( صمت ) . 

ح. gğوانا‏ : نعم ما فعلت. 

داف يف ألا يعنى شينًا بالنسبة لك أن بدرو يود سيحاكم ؟ 
حه Ùgوانا‏ : بلى. 

داف و سد: ماذا يمكن أن يعنى بالنسة لك ؟ 

خ ونا ؛ أنثى أنا نضا ساك ٠‏ أمتقد 
دافسسيد : إذن ء هل ما قيل حقبقة قىقه 

داف ي د: هل قبلت مته مرا كيرا من الال ؟ 
ونا : نعم. 
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لکن ٠‏ ماذا تقو 


: ( بمرارة) وقررت أن ت 


: لكتك كنت تعرفین أن بدرو يود رجل بائس ؟ 

: نعم » كنت أعرف. 

: إذن » كيف جرؤت على أن تفعلى ذلك ؟ 

: لم یهمنی. هناك أيضا بؤساء آخرون, كنت أريد 


: کیف من آجل مستقیل لا أفهمك ياأمي 


من اليلد 


: نرحل من البلد ! لماذا ؟ وإلى أين ؟ 
: ترحل من ر اليلد د الملعون حيث قال أياك ء 


اجر اة لا ترف با تقول. 


أبدا فى الرحيل من هذا البلد الذى قتلوا فيه 
ذا ملتزم بالاستمر ر. لن أترك هذا فی مقابل آی 


شىء فى العالم. 


: لقد فکرت فی آنك ان تستطلیع آن تعيش مويل 


ج 


شریف. 
تتنازلن أنت عن شرفك › 
وهذه التضحية قمت بها من أجلي ! 
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ج ÙÈوانا‏ : 


١ ١‏ ءلم يكن من أجلك. لا تتام لهذا . لقد فعلت 


ذلك لأننى أنانية وطموحة. 


: ( ينظر إليها آسقا). مسكينة ياأمى» وتريدين أن 


أصدقك؟ آلا ترين أننى عرفت أنك تحاولين أن 
تخففى الضيق عنى بأى ثمن ؟ ومن أجل ذلك 
تلطخين نفسك يما هو ضسرورى : بالوحل › 
بالدتس .. 

فعلت ذلك لأننى أنانية > لأتتى لم استطع أن 
استسلم للبؤس الذى نعيش فيه لأتتا جميعًا 
فى البيت تعمل وعلى الرغم من ذلك لا ناكل 
جیا . فعلت ذلك لأنك لم تكن تفعل ذلك بينما 
الآخرون كانوا تفعلون. 


. اصمتی > ياأمی . 
فعلت ذلك وأنا أعرف أن هذا المال كان يعنى أنه 


سيكون هناك خبز أقل قى بعض البيوت. وأنا لم 
يهمنى ذلك. 


: هل فعلاً فكرت كذلك ؟ هل فطنت لذلك ؟ 
: تفح. . فکرت فی هذا أنا كنت أعرف من أين يأتى 


المال. 


واستطلعح > ان تقبليه وأنم تعرفين انه کان خبز 


: نعم استطعت "ˆ 
: أبن المال؟ 
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جزء قليل فى البيت . الباقى موجود خارج 
اللاد قی حساب ياسمی. 


: کل شیء کان معدا لهروينا › ليس كذلك ؟ هذا 


الهروب الخيالى الذى تتحدثين عنه. 


: تعم. . کل شىء کان معدا. ( صمت) وإذا ردت » 


تستطيع أن نرحل. 

بالنسبة لك سيكون من السهل جدا ان ترحل. اذا 
مريضة ولا أحد يمكنه أن يستغرب انكم 
ترافقوننى للخارج. لزيارة طبسيب 
متخصص. .حينئذ لن نعود أبدأ . ستستطيع 
اليش فى سلام. ما رتا وأنت تستطيعان أن 
تکونا سعيدين. 

( صمت. دافید يبدو آنه بستیقظ من حلم). 


: أنه عمل فظيع. لکن ليس هناك بد سوی تحمل 


التتائج. ليس هناك إلا قبول ما سيت تى : الهول › 
والخزى والضيق. لم يتبق ی إلا تحمل كل النتائي 
بهدوء. انا مستعد . لی اضطررت أن أعود وآمر 
بالقبض على بدرو يود » فإننى لا أعرف ما إذا 
كنت أستطيع أن أفعل ذلك . لكن ذلك قد حدث. 
لا بوجد شىء نناقشه. ان الأمر لم يعد بيدى. 
الآن حجاء دور الآخرين فى الأعمل. أعلم ان کل 
هذا سوق بمزقنى سوق یدمینی . أكننى 
لا أستطيع أن أفعل شيئًا آخر..سوى أن أقده 


نفسی ..( یبکی). 
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ج ÙÈوانا‏ : 


( تقترب منه. تداعبه بحنان.) یاولدی . لست 
أعرف كيف أمکن حدوث كل هذا. حينما أفكر 
فى ذاك الآنء لا آعرف كيف حدث. كنت أود ألا تتام 
بسببى. بالنسبة لى فأنا أود أن أموت. أنا متعبة 
جدا أكٹر مما تظن . آنا أود أن اموت . لو كان هذا 
ما يؤلك» إته يمن آن يحدث لى شىء » يجب آن 
لا تشغل بالك. إننى أعتبر نقفسى قردا زائدا » 
فالحياة بالنسبة لى ليست شيًا يستحق العناء 
لقد عشت كثيرا ومللت الحياة. أريد أن أكون فى 
سلام فى النهاية ..أن أكون ميتة..ولو كانت هناك 
حباة أخری» كما کانوا بقولون لنا ونحن صغارء 
لى أن هناك حياة أخرى حقا..ستكون » فى 
النهاية ! حياة سلام..وهناك ساكون فى 
أنتظارك..آه ! أرى أنك ستعانى » على الرغم من 
كل ذلك..أرى أنك ستشعر بأحزان رهيبة..لن 
أستطيع أن أسامح نفسى.. هل تعرف ؟ كنت أود 
لی آننی لم آجعلك تحبنی.» لو آننی جطتك تبکی 
وأتت صغير. لو أتتى كتت سيئة معك دائما. هل 
تعرف لاذا؟ حتی لا يكون ما سيحدث الآن مول 
بالشىية لك ٠.‏ حتى تستطيع أن تنام هذه 
الليلة...ولكن بدلاً من هذا »لم أآكن آكثر من آم 
طيبة ويلهاء.. أم غبية.. 


: أنتى أفكر ياأمى ؛ وأرى أنه ليس من الممكن فعل 


شیء. على الأقلء الان. 


75 


ن¿ وانا :؛ لا تشغل بالك › يا أبتى. لا تشغل بالك بى. 

راف ي ود:لم یکن بمقدوری حساب هذا یاآمی. إننى أمر 
بمفاجات غاية فى الهول والألم. كثيرون ممن 
کانوا أفضل زملائى فى الأيام الأولىء الذين 
غامروا بحیاتهم إلی جواری» متورطون فی 
جرائم رهيبة..فى جرائم بدون دم ؛ ولكنها على 
الرغم من ذلك أفظع.. وتعتصر فؤادى. ولكن آخر 
ما كنت أظنه أن هتا كانت تنتظرنى المفاجاأة 
الأکثر هولاً. وکان کل شىء معدا لأن أرى تفسى 
فى مواجهتك یاأمی › کما يحدث الآن. إننى معك 
ياأمى» وآراك كما لم أرك أبدا من قيل. أنظرٍ 
إليك كما لى كنت تتلاشين ...هل تعرفين > ياأمى 
کم أحببتك دائما ؟ هل تعرفين كم أحبك ؟ ( الأم» 
منحنية › > مهزومة > تیکی › فی صمت. . دأففيد 
يلاطفها بحنان). 
دما » طوال سنين عديدة فكرت فيك ياأمی. 
منذ كنت طفلاً كنت أنظر اليك دائمًا ٬كنت‏ 
أراقيك .كنت ألاحظ أنك تتقد دين فى السن 
وكنت أخاف من رؤياك...كنت أنظر اليك . 
الزمن » بالنسبة لي لم یکن سوی آبی وأنت .. 
شعركم الذى كان يشيب ..علامة الإرهاق التى 
لم يكن يلاحظها أحد» عند صعود 
السلم..تجاعيد بجوار عيونكما. بالنسبة لكما 
لم يكن يهمكما ؛ لكن بالنسبة لى » نعم..لقد كنت 
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احمل کل الالم ‏ فی داخلى لأتنى كنت أعرف أن 
آبی وأنت سوف تموتان. وأنتما لم تتذكرا بدأ 
لكنى أتذكر..لقد كنت دائمًا خائقًا › وأنا أفكر ٠‏ 
فى ذلك..من الركن الذى كنت ألعب فيه كنت 
أنظر اليكما دون أن تلاحظا. أحياتًاء خلال عدة 
آیام» كنت أجدكما دون تغییر. حینئذ کنت 
سهد لقد توقف الزمن قليلا یحتى فى يعض 
الأیام کڈ کنتما أكثر شبابا وكنتما تقتربان أكذر إلى 
صورة زفافكما..الى تلك الصورة.. 


( ییک » يحل الظادم). 


Sû 


اللوحة التالثة 


( تفس المشهد. ليل ذو ضباب. ضوء كهريائى. الخالة باولا 
تحيك . تأتى مارتا من داخل الييت» شعرها غير ممشط وترتدى 


معطا( 


۾ ارتا : 
او : 
ارتا : 
ر اول : 
۾ ارتا : 


و .اول : 
؛ قى هذا الوقت؟! 
و باولا : 
ارتا : 


مس ارتا 


لم يأت ؟ 

لا. لم يأت بعد. 

أنكون قد أصابه مکروه ؟ 

لا أظن » با امراة. 

ا أستطيع النوم. لا أعرف ماذا حدث لى حتى 
لا أستطيع أن أنام.أنا قلقة. 

ریما تعين عليه أن يعمل شيئًا 


كم الساعة ؟ 

الثالثة والنصق . ( صمت.) منذ أن آخذوا أمى 
خواتا بالأمس» لم يعد يقول كلمة . هل لاحظت 
انه یهرب منا ؟ 


إن ما فعله لا يغتفر. 
هو یقول إنه لم یکن بوسعه عمل شیء آخر. 


SI 


و اوا : 


۾ ارتا 


و اوا : 


و اول : 


إنقاذ أم . 


: أنه لا يفكر هكذا. 


هذا هو الأمر الفظيم: كونه لا يفكر هكذا. لقد 
كنت أول من قال لأختى انها اقترفت إثْمًا ء 
ألا تتذكرين؟ قلت لها ذلك . ومع ذلك فإنى أفعل 
ى شىء من أجلها. ودافيد » ألا بفعل ؟ لماذا ؟ 
لأنه ينتمى إلى الحزب؟ فى أى زمن نعيش نحن؟ 
أليس لدى الأبناء رحمة بأمهاتهم ؟ 


: أنه یعانی آکثر من ای شخص آخر سیب 


ما يحدث. يعاني من أجل الجميع. 


: هذا يقال فى أول الأمر.لكن ١‏ فيم تفكر هى ؟ أية 


فى هذا الموقف ؛ وأنها كانت كمن ربى غرابًا ! 


: ا ینبغی آن تتكلمين هكذا عن دافید. 
: أليس حقا ما أقول ؟ 
: عتدما آخذوا الأم خواناء كانت هادئة. لم يكن 


لدیها أى عتاب على دافيد. سالت لماذا لم يأت 
ليودعها. وطلبت منى أن أحتضنه بقوة. 
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۾ .ارقا : 


و اوا » 
۾ .ارتا 


اول - 


۾ ارتا 


لأنه لم يجرؤ. لكن فى تلك اللحظة کان بفکر 
فيها بشدة. فى تلك اللحظة كان يبكى من أجلها. 
كان يخشى رؤبتها لأنه يعرف أن ما فعله جريمة. 
کان يخشى ألا يستطيم تحمل الموقف. كان 
يخشی أن يجهش بالبكاء بين ذراعيها 
(صمت). 

لم أكن أتخيل أنه من الممكن أن يكون قادرا على 
شىء کهذا. 


: كنت أعرف أنه كان قادرا على أشياء رهيية. 
,الا : 


کنت راه یمشی فی البیت» وکان يبدو لی رجلا 
عادباء رحلا نفس العدوب وينفس صفات 
رجال العالم كله..» رجلا مثل الآخرين.. 


كنت أعرف أنه لم يكن مئل باقى الرجال. 


( تذهب إلى النافذة . ترتعش .تغلق › وهى 
ترتجحف ياقة المعطف) فصل المطر مستمر الم 
بتوقف المطر طوال الشتاء ..( تقول شينًا يفهم 
مته فقط )؛ ان شتا ء الحرن والماساة هذا.. 


عودى إلى السرير. الج بارد. لو اتصل بالهاتف 


سأخطرك. 


: ا 


:؛ هذا العام لہ 3 السو بارا جدًا مثل العا 


الماضىء اليس كذلك ؟ 


: بلى . 
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و باولا : 


رتا 


فى هذا التاريخ من العام الماضىء» لم يكن ممكتا 
العيش فى هذه الحجرة. 

( مارتا لا تقول شيئًا. ) 

إن ذلك کان ردا يحق. کان البرد يصل حتى 
عظام الواحدة منا. 

أتذكرين ؟ المدفاة 5 لم تكن تكفى لتدفئة الييت. 

( مارتا تومئ بالموافقة وهى شاردة.)ِ 
وعندما جاء الرييع بدا الشتاء كما لو كان ما مزعجًا. 


: هذا العام لا شىء يمكن أن يوقظنا من الحله 


المزعج . سنكون منغمسين فى الكابوس بما فيه 
الكفاية على ما اعتقد. بالنسبة لنا سيكون ربيعا 


معحتما. 


: اذا حدث مكروه لأختى. ٠‏ فلن أستطيع أن أغفر 


ذلك لدافيد آبدا. بدا ( تمسح دمعة بطرف 
الرول.) رغم آننی آحیبت دائ .٠‏ وهو بعرف.. 


ھا هو قد جاء ‏ 


( يظهر دافيد عند الباب. ياتى شاحبا » شعرهة 
عبر ممشط. يترنع على عتبة الباب ) دافيد > مانا 
جرى أك ؟ 


مسا ء الخير. لقد تأخرت قليلاء لىس كذلك ؟ 


تأخرت قليلا. أضطررت أن أقوم بأعما ل ۰ 
(يتقدم بتثاقل . إنه مخمور قليلا. يظل فى 
منتصف الحجرة.) 
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ر اوا : 


بعد ذلك قمت بالتنزه حتى ساعة الْجي للبيت . 
لم أكن أريد أن آتى. شىء غريب اليس كذلك ؟ 
لم اکن آرید أن آتى إلى منزلى. 

( يترتع .) 


: ( تنظر إليه بأسف.) دافيد » أتريد أن تجلس ؟ 
: لا. أنا بخير. أنا على ما يرام هذه الليلة. أنا 


سعید. ( يترنم.) منذ وقت طويل لم آكن استمتع 
ء . وقلت لنفسى: ' يجب أن تلهو.أنت مجهد 
يعض الش. ( يضحك) هذا کل شىء. لکن 

بالإضافة إلى ذلك .يالإضافة إلى ذلك لم أكن 

أريد العودة إلى البيت . أنا خائف» شىء 

ظریف .آخاف من العودة ألى بيتى. 

( يقترب من باولا. ) 

وأنت السبب. أنت ..السيب فى أننى أشعر 

بالخوف. 


آنا ؟ دا ؟ 
: لأنك تنظرين الى. لا تفعلنن إلا النظر الى . 


لا أستطيع السير هنا. 

( يعمل إشارة دائرية بيديه ). لأننى أعرف أك تتجسسين 
على . آنت تعاقبيننى بعيذيك. . تتهمیيننى. . لست 
أعرف بأى جريمة. تنادیننى ياقاتل. 

ان ما فعلته بأمك هو عمل شنيع . هذا هو 
ما أقوله لك. 
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( سه أذنيه). أنا أضحك ! سأسكر وأضحك. 
ا شا ء دون أن يمنعنى 
أحد. ( يضحك ). أضحل كل الضحل الذى 
أريده. ( يعود للضحك). ساذهب مع أصدقائى 
وأستمتع بوقتى. إنه يوم! سأذهب مع أصدقائى 
وأستمتع بوقتى. أستمتع بوقتى! إتنى أعمل كل 
يوم. ساعات وساعات..أظل أعمل. دون راحة. 
ولا يوم راحة لم تسل بدا. طوال حیاتی. لم 
أتسل آبدا. ولا عندما كنت شاہا. لم آكن شابا 
أبدا. بالنسبة لى لم تكن هتاك امرأة إلا مارتا. 
لقد كنت دنسا. رجل بائس. رجل بائس..دائما ! 
( یبکی. مارتا تتوسل إلی باولا » بالنظرات »ان 
تتركهماوحدهما, باولا » بإشارة عراءء 
تنصرف. مارتا تقترب من دافید. تداعبه ). 


١‏ دافيد» ليس هنأك ما تخشاه فى البيت. نحن 


نحبك. ذا موجولة فی يتك لأحبك. وشذه اللعلة 


فارتا اا نائن کا مائ خذاب 


لم تستطع أن تقاوم» ليس كذلك ؟ لم تستطع أن 
كان الوضع زائدا عن الحد. 
هل رأيتها مرة أخرى ؟ 


a 
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: وماذا قالت لك ؟ 


: أتها هادئة. 

: لكن » هل قالت لك شينًا ؟ 

: قالت لى : " لا تشغل نفسك بى كثيرا' 

: وأنت ؟ 

: لم آدر ماذا آقول لها لقد بقيت هناك كشخص 
أبله وفجأة انصرفت. دون أن أقول لها شيتًاً. 

؛ هل تكلمت مع أعضاء اللجنة ؟ 


نعم چ 
: هل قالوا لك شينًا ؟ 
: سالونى إذا ما كنت أريد أن يدفن هذا المىوضوع 


. وأذٹ مادا قلت ؟ 


: قد سالونى أماح الجميع. کان کبار القادة 


موجودین. ځاکویو فسلر کان حاضرًا. 


: وأتت ماذا قلت ؟ 
: قلت لا ! لقد صرخت قائلا لا ! لقد اشتطت 


غضبًا ! لقد اتهمتهم بالخيانة ! قلت لهم إن هذا 
النهج يجب المضى فيه حتى التهايةء وليسقط من 
سقط ! 


: وشم › يمالا أحانوا 
: أنهم لم يكونوا بنتظرون مد 


منى أقل من ذلك ! 
هل عرفت ؟ لم يكوتوا ينتظرون منى ما هو 
أقل من ذلك ! وذهيت لأتلهى قليلا. 
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حسدًا حسنا ءوالآن کفی ! لقد سئمت ! اترکینی 
وشانی ! آرید أن أتلهى قليلا ! أتلهى | نستطيع 


أن نرقص.. 


؛ دأقيد ! يجب أن تهداً. 
: أريد أن أرقص معك أنت علمتينى. اننی رقص 


جيدا معك. 


. و نوجد د موسیقی فی هذه الساعة دادافید. 
: (يتوقف). لاذا المويسيقى ؟ عندك حق ! لماذا 


الموسيقى ؟ 
تعالی ! 

( یأخذ مارتا. هی تترکه یفعل. دافید یحاول آن 
درقص. یترنم بشیء . ھی تجھهش بالبکاء. 
وتحتضنه) 

لا تبك يامارتا ' لكن لا تبك ! اذا تىكىن ؟ هل 
أنت. مستاءة جد مئی ؟ 


YN: 
لقد أحزنك ل کر .أحزنك كثيرا أن رأیتينى‎ ٠ 


هكذا..لكن أنا لم أجرؤ على المجي وأتا أحمل 
خبراً .. أن أمى مثل ستة آخرين متورطين › 


وډږدرو دود سیحکم عليهم بالإعدام. ( صمت) 


: هل أنت متاكر ؟ 
: تعم. . كلهم سیحكم عليهم بالإعدام. يدون شققة. 


: يدون ف شفقة بالنسية لك » يا داقيد. 
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: أنا لا أستحق الرأفة . هل تعرفين ما بقولونه 


عنى ؟ إننى كنت قادرا على التضحية بأمى من 
أجل أن بعلو شأنى فى الحزب. 


: لكن هذا ليس حفيقة. 


ما يدعون صحیحاً. 


: خاکویو فسلر هنانی. عانقنی. بدا عليه التاثر. 

: هل هو من دفعك للمضى هكذا حتى التهابة؟ 

: ريما کان هی. 

: هل تشعر أنك آكثر هدوءا ونت تفكر أن قسلر 


: نعم. ُا / آقدر على کل شیء. 


( ينهض. يذهب إلى الخزانة ويخرج زجاجة وكوبا 
. یشرب ). 
إنها جيدة . تحجبنى. 


۰ لا تشرب آکشر. 
: اتركينى. من الآن يمكن أن شرب فی بعض 


: نعم. ريبما أكون سعيدة لأن هناك شينًا أغفره لك. 
: ( يعود للشرب ). هذه الليلة شر اشمىزازك » 


ليس كذلك ؟ 
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اشمنز از وأسى. 

۾ ارتا : کلا باداقد “ 
( تقدم له شفتيها » فیقیلها دافید ). 
نحن فى البيت. هذا هو ما يجب أن تفكر فيه ' 
اذا سعيدة فقط لأنك بين ذراعى. أجدك مخذولاًء 
حزيتا. . وفجاأة أشعر أنتى قوية بجوارك .. 
قوية وضرورية. وأعرف أننى موجودة فى هذا 
البیت من أجل شىء . .. وأننى لست عائقا أو شيًا 
غير ذى فائدة .. الفتاة المسكيذة التى قابلتها 


ذات مساء » تحىك .. 
( دافید یکشف عن کتفيها : 
تام : عن کتفیا ویقباها فی عن | 
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اللوحه الرابعة 


( نفس المشهد. ضوء الفجر غير الواضح. المصباح الكهربیى 
مضاء. دافيد»جالس بجوار المائدة ومتكئًا عليهاء يبدو أنه يغفو. مارتا 
تلاحظه. باولا » عصبية » تشتغل بالإبرة. صمت.) 
اول : ( ترفع بصرها عن التطرين). كم الساعة ألآن ؟ 
مه ارتا : ( تنظر فى ساعة معصمها). السادسة. 
داولا : لاتزال السادسة ؟ 


ارتا !؛ نعم. 

اللا : يبدو أن الوقت لا يمر. يبدو أن هذا لن ينتهى 
أبدا. 

اتا : (بصوت منخفض جدا). اصمتى. لو نام كل 
شىء سيكون أكثر سهولة. 

و باولا : آنا لا يعتيتى أن يكون كل شىء أكثر سهولة 


الس له اهارقا . 
م ارتا : لكن.. 
بالا : (تصرخ بدون شراسة, تقريبا على حافة 
اليكاء) لاينبغى له أن ينام!فليستيقظ ! آنا لا أقدر 
أن أنام! ولا نت ! ليس من حقه أن يتام! 
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ارتا 
باولا - 


ارتا 


واولا , 


ارتا 


و اول 2 


( مارتا » بالإشارة » تتوسل إليها أن تصمت. 
باولا لاتزال تقول ) : لدی بعض الأشياء التى 
یجب أن أقولها له. ماکان يجب أن آصمت. 

( صمت. تنهض مارتا وتذهب نحو النافذة ). 
أمازالت تمطر ؟ 

( بصوت منخفض جدا). نعم. 

فى المدينة كلها لا يوجد سوى الوحل والقذارة. 
کل شىء متسخ وحزین. 

( باولا تتابع نظطرة مارتا وتلاحظ آنها مركزة على 
دافید ). 

لم يشا أن يضطجع » اليس كذلك ؟ 


لا. ظل طوال الليل هكذا. حينما دخلت لم يقل 


لى شيشا . نظر الى فقط. 
ماذا كنت تنتظرين أن بقول لك ؟ ( صمت). لقد 
حاولت أن أنام. كان لدى الأمل أن أظل مستلقية 
وآنه عندما آستیقظ »› یکون کل شىء قد انتهی. 
ولكن ذلك لم يكن ممكنا. 


: لقد تمددت على السرير» ولكنتى لم استطع حتى 


أن أغمض غینییى. 

لقد شعرت بك وأنت تنهضين. انتابتنى حالة 
من الذعر. كانت الساعة التى تسمع دقاتها فى 
فناء البيت قد أعلنت منذ وقت قليل الخامسة 
والنصف › وأدركت أن ذلك سيسحدث. لقد 
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ارتا 


۽ اول : 
: كنت أحسب أنه حينما نکون معا »لن آشعر 


أشعرنى ذلك بالخوف . كنت على وشك أن 
أصرخ. للحظة اعتقدت أن ذلك كان قد حدث. 
ولكنء للأسق» لم يحدث. لقد أحسست بأنتى 
أسواً وأنا فى السرير. 


أظن آن ذلك لن يفيدنا فى شىء. 


فیم کان سیقید ؟ 


كثيرا بالخوف. لكننى أنظر إلى دافيد » وأنظر 
إليك فأعرق أن هذه الليلة لن يستطع أحدنا أن 
يفعل شينًا للآخر. 


:؛ ومع ذلك فتحن لم نستطم البقاء معزولتين فى 


¥ 


: لم نستطع. ( صسمت ). إن التفكير شىء 


مقزع..انه فی خلال دقائق سوف يیحدث شىء 
مهول جدا. هذا الفجر لا يبدو مختلقا عنه فى 
ياح سابقة. کل شىء يحدث بنفس 
الطريقة..نفس الجو البارد كما هى دائما..ومع 
ذلك ففى هذا الفجر يوشك أن بحدث شىء سوف 
يروع ناسا کثیرین» شیء سوف یحکی > من 
الآن قصاعداء ترعب. 
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اوا - 


آنا لم أكن أتخيل أن الأمر سيصبح هكذا. 
إننا فى هذه الحجرة؛ نتكلم بهدوء » تتصسرف 
بطريقة طبيعية..كما لو كنا نتحدث عن أشباء 
غير مهمة. كيف يمكن أن تحدتث الأمور هكذا ؟! 
إننی جد نفسی لا أصرخ › ا آصیح ولا آبکی.. 
وكل ذلك يجعلنى أستغرب . هل أنا لا حب 
آختی ؟ آلا یهمنی أن تموت ؟ 


: يهمك کثيرا لدرجة أنك ا تستطيعين حتى أن 


تصرخى.. لدرجة أنك لا تعرقين ماذا تقولين › 
هادئة .. تكلمى إذن » تكلمى عن أشياء من 
أجل أن تنشغلی» من أجل أن یحدث کل شىء 
ان ما ا ارده هو أن أتخيلها کی هذه اللحظات.' 


: . من الأقضل أن تيعديها عن خيالك. أو على ' 


أية حال » أن تتذكريها..فالتذكر أقل إيلاًاء 


يهدئ .. 


دائما أراها حزينة طوال حباتها. 
: دانم .هل کانت امرآة حرّبنة ؟ 


: لم تكن أبدأ سعيدة. لم يكن بعجيها هذا اليلد ۰ 


هى لم تعرف أى بلد آخرء لكن هذا البلد لم يكن 
يعجبها. كانت تجد نفسها فى حالة سيئة هنا. 
دائما كانت تفكر فى الرحيل..لم تكن تعرف إلى 
آين » كاتنت تفكر فى أن تختفى هذه الأراضى 
عن عینيها. 
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ا 


باولا : 


ا 


ا 


ا 


e 


١‏ نعم . وجهدها الأخير فى أخذنا جميعا هو 


ما جلب لتا هذا الألم اليوم .. هو الذى جمعتا 
هذا القفجر .. فى هذه الحجرة . 

ا. نحن هنا لأن شخصا ما کان غير رحيم؛ لان 
شخصا ما لم بحب آمه قبل کل شىء ؛ لأن أحدا 
ما كان قادرا على حمل أمه إلى منصة الإعدام. 
لهذا نحن هنا . 


١‏ لقد اضطروه جميعا إلى ذلك. نحن جميعا 


حملناه على هذا. لقد کان دائمًا أحسن ابن فى 
العالم. وتنحن جميعا نقعل كل ما هو ممكن من 
أجل قتله. 

بعد الذى فعله لح بد يتبق له شیء آخر سوی الموت , 

الموت باسوا شکل ..مشنوقا على شجرة هذا 
هو ما تبقى له! المىت بطريقة سيئة 


ا ا الذی تقولین ؟ آنت 


تحيين دافيد » لقد أخنبت واا 

دأقید کان طفلا مستغرقا فى النفكیر وحینما كنا 
نقول له شينًا کان یبتسم. حینما کان يذهب إلى 
الشارع كان يعطينى قبلة .كان صبيا طيبا فى 
البيت. وهو صفير كان يحتاج الكثير من الجميع 
لکی یعیش. 


: الآن أيضًا يحتاج إلى الكثير من الكل ليعيش. 


( دافید یرفع رأسه. عیناه محمرتان ). 
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: هل الوقت متأخرا جدا الآن ؟ 
: السادسة وعشر دقائق. 


ستکون قد ماتت. 


: نعم يا داقید. 
: آنا لا أستطيع أن أفعل شينًا من أجل أن أمنعم 


ذلك. هل تعرقان؟ 


أصرخ » أبكى » أطلب العفى لأمى. لن يجدى فى 
شىء . سییصقون فی وجھهی وستموت أمى كذلك. 


: نعم يا دافید. لکن لا تفكر الآن فى هذا. حاول 
ألا تقكر. 


۹ س س . ¢ 
لا شیء دتوقف على . کل شىء بسیر وحده. اا 


لا أستطيع أن أفعل شيئًا. 


: بالطبم. ليس لديك سببا لتعذيب نقسك. 


عيش بدونها. هل تصدقين ما أقول ؟ 


: لا يتيغى لأحد أن يتعجل فى الحكم على » اليس 


كذلك يامارتا ؟ لا ينبغى أن يفعل ذلك أحد. 


لا بستطيم أى إنسان أن يدينك يا دافيد. 
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: ولو كان هناك إله فى السماء » لو كانت هناك 


عدالة علوية »هل سأكون مذتبا أمام هذا الإله ء 


٠‏ لو كان هناك اله فى السماء » فسيكون رحيماً بنا 


تا داقیل . 


: أنت تعرفين لأى درجة أموت هذه الليلة مع أمى » 


إلى أى حد أتالم هذه الليلة. لا يمكن أن أعبر 


: نت تحَألم يما يفوق كل الحدود. 
: مارتا » مارتاء لولاك أنت ماذا کان سيحدث لى 


هذه الليلة ؟ 
أحيك أيضًا فوق كل 
الحدود. 


: وحتى ونا معك » يامارتا > ماذا سیحدث لى ؟ 
: لا ینبغی آن تبکی یا دافید . لا ینبغی أن تبکی. 


( یتعانقان . مارتا تمسح دموعه). 


الى جوارك کل شىء هين جدا اما رتا . حدتما 


تكلم معك کل شیء يصبح يسیرا ولكتنى 
أحتاج أن أتكلم مع الذين لا يحبوننى كثيرا » مع 

هؤلاء الذين هم غير مستعدين أن يغفروا لی کل 
شیء. أحتاج اليك يامارقا > ويدونك کل شىء 
سيكون قاتمًا > لكن أيضًا أحتاج إلى العقاب. 
ومن أجل ذلك أنت موجودة ( إلى باولا ) هنا هذه 
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الليلة. أنت التى تعتقدين أننى أستحق أن أموت 


: أسمعتنى ؟ 
: تعم, 
: ( بهياج غريب) إنك تثير فزعى ! لن أستطيع 


أيدا أن أعاود النظر فى وجهك كما كنت أفعل 
فى اسايق .لن أستطيع بدأ أن أغفقر ك 
ما فعلته. سوف أرحل عن هذا الييت ولن 
آتعجب إذا علمت ذات يوم أك فتحت محيبس 
الغاز أو أنك علقت نفسك فى السقف. أن الى 
کا ن قادرا على فعل ما قمت به لا يمکن أن ينتهى 
ا 


ا باخالة ناولا ؟ وتفکرین فی هذا ا التی 


جعلتينى أنام بين ذراعيك . اانا لم تنتهز 
ارا کی کی ,اس کے ال اء ا 


١ :‏ تستمع إليها يا دافيد ! يجب أن تغفر لها 


ما قالت ! لم تكن تريد أن تعذيك. أغقر لها . أنها 


عصببة حداً. 


: ( يصرخ ) لا. عندها حق .عندها كل الحق. 


لتتکلمی » من أجل أن یكون كل شىء أكثر 
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صعوية. لا تصمتى الآن . أنا أفضل أن 
تتکلمی. لو صمتی وظللت تنظرین إلى بإيماءة 
الضحبةء فسيكون أسواً . آنا أريد آن تتهمیننی 
بصراخ أمام مارتاء أن تقولى لى أشياء فظيعة: 
" قاتل! انك تقتل أمك! وأن تنقضى على مثل 
إحدى آلهة الانتقام » وأن تمزقين وجهى بأظافرك ء 
أن تدمينى .. ¥ . ا تصمتى الآن. لا تصمتى . 
لا تنظرى ال هكذا. إنك تشبهين أمى لدرجة 
أنتى لا أستطيع أن أتحمل هذه النظرة . هى 
أيضسًا لم ترد أن تكلمنى فى المرة الأخيرة. كنت 
آریدها أن تقول لى شيًا › لكتها لم يكن عندها 
شىء تقوله » أو لم تكن تجرؤ على أن 
تقوله..سوف تموت دون أن أعرف آخر شیء 
حدت» دون أن أعرف ماذا كان ألمها الأكثر عمقا › 
حتى لا أستطيم أن أعانيه» حتى ا أستطيع آن 
أعدّب نفس به. هيا! فيم تفكرين ياخالة باولا ؟ 
لاذا تظلين دون آن تقواى شي ل ري 
اليس عندك الآن شىء لتقولیه لى ؟ لم يتبق 

كلمة لتجرحينى بها کم ینکن آن تجعلتر 
اتالم ؟ إننى الآن لا احس بشیء. أجدنی باردا 
وقذرأً > غیر آننی ا آعاتی کل ما کان يجب ان 
يعاتیه رڄل عادى..يستطيع أن يسير فى الشارع 
دون أن يخجل ..الرجل الذى أردت ان اكکون 
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دائمُا > الرجل الذى من أجله كافحت..هل 
تلاحظون ؟ إننى أتكلم..أقول جملة بعد أخرى..لو 
أردت لاستطعت أن أشعل سيجارة. أنت عندك 
حق ياخالة باولا. . إننا نتكلم بهدوءء» ٠‏ تصرف 
بطريقة طبيعية. .كيف يمكن أن يكون ذلك هكذا ؟ 
ماذا يحدث لنا؟ إننا نجد أنفسنا عصبيين عض 
الشىء » لكن ا شىء أكثر من ذلك ..بينما الوقت 
يمر وأمي مستيقظة منتظرة .. 

( تحول . يخفض من لهجته). [ 
وفی فناء السجن کل شیء معد کی يموت أحد. 


( بصوت منخفض آكثر (. 
والمفتش بدرو يود شاحب لأنه سيموت. 
( يكاد يبتسم بطريقة غريبة ). 


والآن لم يتبق له ولا أدنى ذرة من البهجة . ولا حتى 
يعوضه أن می سوف تموت. الآن كل شىء 
بالنسبة له سواء. إنه خائف. كل كيانه عبارة عن 
شىء من الأخوف. يشير الاشمئزاز ..عیتأه 
متحجرتان وأالقوة القليلة التى دد تتبقی له يستعملها 
فی کرهی للأبد..إنه رطب ولزج.. من العمرق 
البارد الذى يسقط من وجهه طوال الليل..انهيار 
اآعصابه يزعزع ساقیه .. إنه يشعر بالدوار 
(بابتسامة رضا خفيفة) إن المفتش بدرو يود 
لم يشعر أبدا بأنه فى حالة سيئة جد . 

( تحول . بصوت هادئ ). 
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وهذه اللبلة هناك آلاف من العمال والفلاحين 
موته..طوال الليل كانت هتاك مشاعل مشتعلة فى 
كل اليلد ..الفلاحون غنوا ورقصوأ حسول 
التار. والآلاف من العمال تاموا وهم واثقون من 
جديد فى الثورة .. ( يصرخ) کان يتبغى عمل 
هذا ! کان ینبغی عمل هذا قبل کل شیء'! أن 
تبدا من جدید ! 


نعم یادافید. یعجبنی أن تتكلم هكذا. يعجبنی آن 


١‏ أرى أنه لايزال عندك أمل. 


( صمت. صوت دافید يصبح عميقا وحمیما ). 
ان ما لا أعرفه هو ما إِذا کان أحد سيتذكرتى 


: هدد الليلة دون اشارة قزع»ء ما إا کان احد 


سيستطيع أن يحبنى هذه الليلة وهو يفكر أنه 
كان من نصيبى أسواً دور فى هذه القصة ؛ إذا 
كان فى فرحة هذه الليلة سيكون هتاك شىء من 
الرحمة من أجل أمى وذكرى ودودة لى. 

( صمت. يقترب من النافذة . ينظر نحو الشارع ). 
أعهرف جيدا أن القفرحة لا تعم اليلد هذه 
الليلة..أعرف جيدًا أنه يوجد أيضا كره وإدانة 
واحتقار. وان فى بيوت كثيرة هناك اناس 
شرفاء لا يجعلهم الهول ينامون ..إنهم ساهرون 
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واولا : 


ويفكرون فى بحزن ورعب. وأنا هنا أشعر بحنانك 
يامارتاء و ( إلى باولا). رعدك.. ألا تستطيعين أن 
تتکلمی ؟ 

كنت أفكر.. بشغلك كثبراء ليس كذلك ؟ الذى 
يمكن أن يفكروا فيه بشأنك هذه الليلة.. 
لو تذكروك " .وماذا يقكرون.. لا تشغل بالك 
ويحترمونك .. أنت بطل بالنسبة لهم.. اليس هذا 


ها گنت ترد ؟ 


ها آنت الآن قد حصلت عله . ولا تجب عليك أن 
تتألم لموت أمك. هى لم تكن تريد أن تعيش وأنا 
متاكدة من أنها مسرورة لأنها تموت هكذاء من 
أجل أن يكون ابنها بطلاً. الآن أن مسرور 
یادافد ! 

الآن أتت مسرور !. 

( ¥ يرمش) هذا هی ما کنت أرنده . استمری. 


: أنت لم تكن تكتفٍ بن تكون شخصًا عاديا بين 


الجميع» الأكثر طهارة من الجميع ! الآن 
سوق يصافحونك باحترام وسيقولون عنك : 
'هذا الرجل کان قادرا على ای شىء وأنت 
ستکون سعیدا ! 
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( بتعبيرات الأسى المرير) سعيدا ؟ كيف 


: تستطيعين أن تقولى ذلك .. ؟ لا..! 


: والاولاد فی اليلد سوق ننظرون أليها پحسسد. 


وسيحلمون بتقليدك ! وسوف يحزنون عندما 
يعرفون أن آمهاتهم لم يخن القضية . 
وأنهم ۲ د £ ستطعون قتلهن ¦ 

( مارتا تنظر برعب إلى دافيد › الذى ينظر إلى 
باولا فی ذهول ). 

لا ! عم تکلمیننی ؟ هذا..إنه عکس ما سوف 


: یجری. أنه العگس ! 


( لا تستمم إليه) ستكون مثلا يحتذى لفئات 


: ملعونة من الشباب »> ومنذ الان ستنظر كل 


الأمهات إلى أبتائهن بشكل آخر! لأنه منذالآن 
سيتملك النسا ء الخوف من أبنائهن ! معك دا 
عصر جدید یادافید ! عصر سیکون فيه کل 
شىء مباحا ! ألست سعيدا وأنت تفكر فى ذلك ؟ 
ها أنت بطل بالنسبة لهم.. اليس هذا ما كنت 
ترید ؟ 

إلا الظلم. لقد كافحت من أجل هذا دائماً. 


: ( بإيماءة معوجة) أا غدل ..! 


لا ! لا تزال غير سعيد ! إنك الآن تمر بأسواً لحظة ؛ 


بالنسبة لك سوى عمل وطنى رائمع! 
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غفل ف ا به امام الزملاء ! 
هكذا تعتقدين » اليس كذلك ؟ ( خامد الهمة ) 


ّ سيت غل صواتب باځخالة باولا . لکنی ا آدری 


ماذا أقول لك ! 
( تزداد. إنها مشل ربة انتقام) ولأن كل شىء 


! سدستمر كما هو ء والتضحة لن تفيد فى شىء › 


وسيظل الجوع موجودا فى البلد وآخرون 
سياكون خبز الجميع ٤‏ فانك سوف تشترط 
أن يريق الآخرون دم ذويهم » وسوف تستمر 
سنوات الدم والجوع كما هو حادث الآن ! 

من الممكن أن يحدث كل شىء كما تقولينء ياخالة 


: باولا. لكننى ألاحظ من داخلى أن فمك ينطق 


بکل ما هو سیی فی الدنیاء بكل ما آكرهه فی 
الدنيا ! ولا أستطيع أن أجييك ! ساتكلم ولا أدرى 
رجلا آخر وأعيش فى عصر مظلم ومسحور... 
کما لو کنت خالفت قانونا قدیما جدا... کما 
لو كنت رجلا تبول على مقدسات القبيلة › 
وسبكحة الوت هذا الرجل هى أا انا الذي 
قيلت فجأة أن أرقص حول النيران › هذه 
النيران التى (إلى باولا) أشعلتيها لتوك..' 
(يصدر إيماءة غريبة وفجأة يصرخ فى باولا) : 
هيا استمرى ! إن الاستماع اليك شىء مخيف ء 
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و اوا : 


لكن استمرى ! ارقصى مثل رية اموت حول 
الشعلة ! حسنا ! هذه الرقصة المقدسة تجطني 
أبكى ! أعدى مذبح التضحية ! لقد دنست 
الإمقدسات حاو ا و ن ا ! ن 
نشيد الموت ! 

(ينظر تاتيا 

( تنظر إليه بفزع) أنت مجنون ! ( لا ترحم) لكن 
ذلك لن يفيدك فى شىء! آنا سوف آخرجك من 
هذا الماوى ! وذات يوم ستعود وتتذكر أمك ولن 
تستطيع حينئذ أن تتحمل ذلك ! 

( يصرخ) ذات يوم ؟! لا ! الآن ! لا أستطيع أن 


: أتحمله الآن ! لهذا اصمتی ! لا تتکلمی أکثرء 


أرجوك ! لماذا تركتك تتكلمين ؟ لقد آلمتينى جدا ! 
أنا لست قويًا ! الآن أرى أننى لست كذاك ! لقد 
ذهبت بعیدا جدا عن حدود قوای | ا 
فى أكثر من اللازم ! وضعوا فى آمالهم! لكننى 
امل لازال اتم إل العسالم الذي 
تعيشين فيه نت ! أنا هنا مرتعب ! أرتجف ! 
تمنيت لو آننى أوقفت كل شىء ٠‏ وحطمت منصة 
الإعدام !عذرًا » يارفاق؛ أطلب منكم العفو ! إلى 
الأمام » على الرغم من كل شىء ! ا تستمعوا 
إلى ! .. لكنى أصرخ بكل قواى ( إنه تقريبا 
صراخ): ارحمونی ! 
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( صمت رهیب. السيدتان تنظران إليه بشزع . 
باولا تنتفض فجاة ). 


كم الساعة يامارتا ؟ 


: ( كما لی آنه يخرج من حالة تتویم مغناطیسی) 


مادا ؟ 


: (بإيماءة ضيق) الساعة السادسة والنصقف 


ا دأقید. 


e ww ky 


: ( ينهض. بإيماء ة مؤثرة يتمتم ): إذن فإن أميى 


ستموت.( صمت طوړل. الثلانة نظراتهم شاردة 
فى أماكن مختلذة من المكان. فى النهابة ): می 
ماتت . 


( باولا تجهش بالبکاء. دافید ینهض ). 


: ألى ين تذهب يا دأفید ؟ 
: ( يٿلعثم) آنا متعب بعض الشىء. أحتاج..أن 


أستريع قليلا.لا.. لا تأت. أرجوك يا مارتا. 

( يسخل إلى داخل الشقة. مارت »> بعد تردد 
خفيف › تحاول أن تتبعه. لا تستطيع أن تفت 
الباب. إنه مغلق من الداخل) 
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۾ ارتا : دافید ! افتح لی یا دافيد ! افتح لى ! ( تضرب 
الباب ) لماذا أغلقت الباب ؟ افتع ! 
( لا أحد يرد. مارتا تطرق الباب بعصبية ) 
لاذا لا تفتح يا داقيد ؟ )اذا لا تقدح ؟ 
(تسمم صرخة امرأة من فناء المنزل . صوت : 
ماذا بحدث ؟ " أصوات أخرى . مارتا تصرح 
يائسة ) : دأقيد ! 
( ضجيج فى فناء المنزل. يظلم المسرح بينما 
مارتا خارت قواها » تبكى أمام الباب المغلق » 
أمام الحجرة الخالية ). 
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(كشاق يضييئ جسد دافيد الممدد فى صحن المنزل. فى الواجهة 
الخافبة خبالات معتمة للجدران. لا أحد يجرو على الاقتراب. تفسحون 
الطريق لمارتا وياولا » اللتان تصلان. مارتا ترتمى على الجسد 
وتحتضنه. تجهش بالبكاء). 
اوا : ( إلى واحرمن الجن آهو ميت ؟ 
الارتطاء. أا سكن هنا فى تفس المذزل ؛ في 
الدور الارضی.؟ .گنت نائمًا وقفجاة سمعت 
ساهرة وسمعتهم يتكلمون فى الليل..شعرت 
بالقفزع عندما سمعت مارتا تیکی.. ويعد ذلك 
أن أتخل أن .. 
القهوة عندماسمعت الصراح فى الفناء.. 
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( صمت. يسمع صوت فرملة . يصل خاكويو 
فسارء وهو یبعد الناس ء ويرتدى الزى الرسمى 
ويرافقه عضوان من الحهزب بالزى الرسمى 
أيضا) 


: مانا فحدث ؟ 


( الناس المحتشدون يتراجعون قليلا. أحدهم 
يقول ) : 


رحل..میت.. 
( صمت. خاکوپو يقترب من الجسد. ينظر إليه 


بوجه عبوس. یستدیر بوجهه ویری باولا) 


؛ كيف حدٿث ؟ 


( باولا تنظر إليه » مثل الذاهلة ولا تقول شيئًا). 
آلا تسمعیتنی ؟ کیق مات داقید ؟ 

( باولا تقول شيئًا ؛ ولکن لا يفهم منها شیء. 
تنظر إلى خاكويى ببلاهة. أحدهم يقول ) : 


: لقد سمعت الارتطام..أسكن هنا فى نفس المنزلء 


فى الدور السفلى.. 


: لقد كنت ساهرة..سمعت مارتا تبکی.۔لکننی 


لم أستطع أن أتخيل أن.. 


؛ كنت قد استيقظت لتوى عندما سمعت الصراع 


فى الفتاء.. 
( خاکویو یاخذ باولا من کتفیها ویصرخ) : 


: کیف حدث ؟ کیف مات داقید ؟ 
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اوا : نتحر 


( خاكۈيو يىفەها ينف ) 


اک gğويقی ٠‏ للس ممكثا دافيد لا يمكن أن يفعل شينًا کهذا. 


اللا: 


أتبت أتخيره أن أمه ماتت. اليس كذلك ؟ خير 
أنكم قد قتلتم آمه..لم يرد أن يسمع الخبر ؛ كيف 
تجرو على المجي هنا هذه الليله؟ 

( خاکوبو فسار لا یرد. يقترب من الجسد وينظر 
اليه دون آن ينحنی. هو کثیب ). 


خاكويو : لقد وصلنا متأخرين..( يبدو أنه يتكلم مع عضوى 


الحزب» لكن دون أن يتجه إليهما. له إيماءة 
ملتوية ). ما کان یجب علینا ترکه وحده. لقد 
وثقت آکثر من اللازم فى قوته. كيلر | 

( عضو من الحزب يقف منتبها . خاکویو فسار 
ينظر إليه نظرة حزينة بينما يأمر ) : اتصل 
هاتفًا بالصحف..دافيد آركو مات فى 
حادثة. .كانت آخر كلماته عن التضامن من أجل 
القضبةء» حب الحزب وإيمان بالمستقيل..دافيد 
آركو قدوة لشباب الحزب. 

( هناك علامة حزن فى وجهه عندما یضیف): 
دافيد ..بطل من أبطال الثورة. ( عضو الحزب 
يضرب الأرض بكعبه منصرقًا. دائرة الضوء 
تتضاءل ونری فقط مارتا التی تبکی فی صمت 
فوق جسد دافید). 
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م ارتا 


آنا متاکدة أنه لم ینته کل شیء یاحبیبی . فی هذا 
الفجر ينزل المطر فوق جسدك قوق أجسادناء 
وأرى أنه لم ينته كل شىء .. أدرك وأنا أعانقك 
أنك موجود فی مكان ¿ ها..» آنه ریما تکون قد 
استرحت کل ذلك سیستمر یا دافید» لکن 
بالنسسبة لك هذا لا يهمك الآن.. | استرح 
أخيراً. منذ وقت طويلٍ وأنت ترغب في 
ألراأحة. .راحتك... فی هذا الفجر مت وأتا لست 
حزينة أكثر من اللازم. .أحيك. أحبك وأعرف 
أننى لم أفقدك للأيد. ..أنت فى سلام. أخيرا !لم 
يعد هناك شىء يؤنب ضميرك. آنت كما لوکنت 
نائمًا. كما لو آنك لم تستطع الحياة آكثر من 
شدة التعب وخلدت إلى النوم هذاء > فی ای 
ركن..لن يكدرك الآن ی حلم ای کابوس , 
اليس كذلك؟ لقد نجوت. ( ثنظر ثتظر إلى أعلىء نحو 
المطر الذى يسقط ويبلل شعرها). هنا يا داقر 
کل شىء يستمر كما هو..الصباح حرین. .إن 
ألسماء ء۶ تمطر يأاحبيبى ..وأنا أصبحت وحيدة إلى 
حد ما فی هذا العالم. . أينما تكون انتظرنى .أا 
سأصل ذات مساء حين تكون أنت حزيتاً بعض 
الشىء .٠‏ ستكون قد جاءت أخيراً القرصة .. 
( الكشاف ينطفئ ببطه). 


ستار 
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»2 الأرض الحمر اء « 
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( بترتيب الظهور ) 


. إينس‎ - ١ 

۲ - بایلی . 

۲ - السید بدرو . 

. تریزا‎ ¬ ٤ 

ه - عامل منجم رقم ۱ . 


-عاملامنچم . 
۸ - عامل منجم رقم ۲ . 

. ۲ عامل منجم رقم‎ - ٩ 

. عامل منجم آخر‎ - ٠۰ 

. لويس » صاحب الخمارة‎ - ١ 
. ) العجون ( خوان‎ - ١ 

- إمرأة فى الخمارة . 

. موظف الشركة‎ - ٤ 

. شخص یصل‎ - ٩٥ 
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. شخص آخر يصل‎ - ۱٦ 
. جاويش الشرطّة‎ - ۷ 
. ثلاثة من رجال الشرطة بالزى الرسمى‎ - ٠١ ١ء‎ ۸ 
. سيدة تحمل طفلا رضيعاً‎ - ١ 
. فقيب شرطة‎ - ٣ 

۳ - تریزا » ابنة بابلو . 

. الوافد حديئًا (شاب)‎ - ٤ 
. عمال منجم وسیدات. رجال شرطة‎ 
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نصوسم المشاهد 


مشهد افتتاحى عيارة عن غرفة من الستائر» هذا المشهد يمثل 
مقطعا رأسيا لإحدى غرف شقة العجوز بدرو مع رسم لباب يؤدى إلى 
الشارع. إنها شقة ملك الشركة ويقطنها عامل منجم. خلف الجانب 
الأيمن من الغرفة هناك قطع أثاث مع جزء من طاولة حانة وجزء من 
حائط خلف الطاولة . قطع الأثاث موضوعة على عرية. 

فى اللحظة المناسية - مع ظلام تغيير المشهد - يرفع ذيل 
الستار ليسمح بمرور الأثاث على العربة » ثم يعود الستار بعد ذلك إلى 
وضعه الأول. 

فى الناحية اليسرى من الأمام نرى للوهلة الأولى - عند تغيير 
المشهد - جز من حائط ذى قضبان وهو فى مكان قريب بين 
المشاهدين والمشهد الذى سيعرض مضاء بمصباح سفلى. 

المشاهد قى مجموعها ثلاثة : منزل وحانة ومكان الحجز بقسه 
الشرطة. بضاء كل مشهد حسب سير الأحداث. 
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اللوحة الأولى 


( غرفة فى بيت العجوز بدرو ترى من خلال مقطع رأسى. فى 
الوأحهة الأمامة لأمشهد الاقتتاحى i‏ نظهر رسم اباب أالمؤدى للشارع. 
فى المنظر العام المحيط بالمنزل» يظهر لون الشفق الأحمر. 
إينس إبنة بدرى تأخذ ملابس من دولاب وتضعها فى صندوق 
من الخشب؛ من ناحية الساحة المواجهة للمنزل يصل بابلو. يتوقف أمام 
إينس لم تسمع. بابلى يعود ويطرق الباب بشدة أكثر ). 


: ( ترفع رأسها). أدحخل. 


( بابلو يدخل الحجرة). 


: مساء الخير. 
: مساء الخير. 
٠‏ لست أعرف ما إذا كنت أخطأت. هذا المساء 


قالوا لى فى المنجم.. لكن لأن كل هذه البسيوت 
متشابهة..منزل ۳۲۸ أعتقد أنهم قالوا لى. منزل 
بدرو جونتالث. 


: نعم. إنه هو. جئت لحقل الوداع .هل صحيح ؟ 
: نعم. جئت لحفل الوداع. لقد دعاتى..أعتقد أنه 
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نعم. انه والدى. 


: أبن هو ؟ 
٠‏ لم يأت بعد. إنه فى مكاتب الشركة ينهى الأوراق 


الأخيرة. لكن تفضل بالجلوس.. 


: ( يجلس). شكرا جزيلا. ألا يضايقك أن أدخن ؟ 
: كلا » اطلاقا.. . 


( بابلى يلف سيجارة). 


اری أنه لم يأت أحد ئحد. السيد بدرو آخیرتی 


ته دعا صدقاءعه. 


: اعتقد أننى وصلت مبكرًَ اکثر من اللازم. هل 


عطلد ؟ 


: لا..فى الحقيقة..لقد كنت أجمم دعشض 


حقا ؟ 


: تعم. 

؛ متي جئت للمناجم ؟ 

: يدأت العمل أمس. 

: هل كنت تعرف هذا العمل من قبل ؟ 

: . إنها المرة الأولى.أنا معتاد على عمل 


الورشة .كنت أعيش فى المدينة. لقد عملت سنين 
طويلة فى مصنع..لكنى لم أعمل فى المتاجم 


أيدا.. 
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اب الي 
إا نس 


: سيكون العمل صعبا عليك. 


وجدتنی مریضًاء کما لو كنت أترنح..لا أعرف 
ما إذا كنت سأستطيع التحمل.. 


: اذا لم د تبق فى المدينة ؟ إنه أفضل ما كنت 


تستطيع عمله. 


: لم أستطع أن آبقى. کان علي أن آتى إلى هذنا. 


ألم تجد وسيلة أخرى ؟ 


: كان على الرحيل من هتاك. 
: لا يوحد.لقد جئت هتا بعد أن بذلت كل 


المحاولات. 


: اذن فکل شىء یستمر كما هی. 
: ماذا تریدین أن تقولى ؟ 


كثيرة. أبى أيضًا يقول إته عندما جا للمتاجم 
کان قد استنفذ كل المحاولات. 


: لكننى ل أفكر فى البقاء هنا طوال حياتى. 


: ( تنظر إليه بأسى) لا تراصل الحديث.. 
: ماذا جرى لك ؟ 


عامًا بعد عام.. ولم يكن هو فقط » بل كل 
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: ولكننى ا أرید ُن أتعود 


: منتى يجب آن ترحلوا 
: کر فى باح المذزل يجب أن يكون 


الرجال الذين يعملون هنا..حاول أن تتعود على 
المتاجم؛ إنه آفضل ما بوسعك عمله.. 
لو آننی أردت فلن أستطيع.. 


بل تقزر کان هناك رجال کٹیرون تشککوا مل 


د ك لكنهم استطاعو یی یحگی اث ی 
فلج واا و زین لای ا 
مفدوره النزول.. 
من المنزل ؟ 


بذلك. 


دائما يفعلون هكذا ؟ يرسلون ورقة ؟ 

: نعم. لكن كل الناس تعرف هذا . 

: وين ستذهبون حضراتكم الآن ؟ 

: يقول آبى إننا سنذهب إلى قريته. لكنه غاب 


ج سه 8 ت سے ِ 
سين عديدة بحيث لن يعرقه أ حل الان.. اعرف 


ماذا ستفعل هخاك.. 


ريما يظل أحد من زمن أبيك ويريد أن یمد لکه 


فد المساعدة., 
( إينس تهز كتفيها). 
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او کس 
اب الى 
ا ي 
ر ا الو 
ار تسس 
ب اب لسو 
آل س و gg‏ 
۾ ار اسیو 


کیف عرفت اسمی ؟ 


٠‏ ومع ذلك فنحن لايزال أمامنا الكثير لنقعله. فى 


سننا مازال من الممكن القياح بعمل أشياء 
كثدرة. ألا تعتقدين ذلك ؟ 

بلى» أعتقد أتنى لا أزال أستطيع القيام يعمل 
بعضش الآأشباء ... العمل كخادمة فى إحدى 
الشقق» مسح الأرضيات. .هذا هوماأا 
ينتظرنى. وسيكون الأمر آقل سوءا لو وجدت 
مأوی..مکاتا بستطیم فيه والدای أن يقاوما برد 
الشتاء القادم. 

( صمت. بابلو يتمرك کالمضطرب). 


ا ا دات اداي 
: أنه عتدما تأتى هذه اللحظة » عندما یجب على 


عامل منجم أن يترك شقته » عندما يطردون 
عامل منجم من بیته › لا يوجد أدنى قدر من 
الاحتجاج »ولا أقل تعبير عن الفضب..هذا 
الملساء كان الزملاء يتكلمون بأسى عن رحيل 
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السيد بدرو » لكن لا شىء أكثر من ذلك .. كما 
لو أن هذا الرحيل لا يمكن تجنبه.. 


: هى كذلك ولا بجب أن تشغل نفسك أكشر بهذا . 
٠‏ بعد قليل سياتى الزملاء للوداع. وما هو هذا 


الوداع ؟ مثل حفلة ؟ آتقام حفلة فى اللحظة التى 
ينبغى الاجتماع فيها لأمر آخر ؟ ل أفهم. 


: لقد حضرت الكثير من حفلات الوداع هذه 


حفلات وداع كل زملاء أبى الذين تقاعدوا. . أتها 
أصبحت عادة فى القرية. .ان عامل المنجم 
يصضرف جزءا من آخر مرتب ليقيم حفلة صغيرة 
لأصدقاكئه. .هكذا يود ع البيت..البيت الذى كان 

لسنين طويلة بيته وألآن يجب عليه أن بهجره 
للأيد.. 


: ( بصو مکتوم) . والى ين يذهب أُذن ؟ 
: لا بعرف هذا. . يخنقی . 


ازس ي ال 


: (متجهما). ليس لديه بىت يقضى فيه السنين 


الأخيرة من حياته بعد أن عمل مثل حيوان يحمل 
أثقالا. 


: لیس لدیه مکان يموت فيه . 

ولا معه تقود أيضنًا . 

: مبلغ يدعو للضحك..مثل صدقة.. 
: الشركة تطرده من بيته. 

: فى الحقيقة لم يكن أبدا بيته. 


124 


٠‏ سمحت له الشركة بالاقامة فيه بيثما كان رجلا 


مفیداً لها. 


: هى كذْلك, 
: وعتدما يصبح عجوزا ومريضا ولا ينفعها › تلقيه 


مثل القمامة. 


١‏ عندما يصبح غير قادر على الدقاع عن نفسه 


ولا يتبقى له آية وسيلة سوى أن يترك نفسه 
ليموت..عندما يصبح غير قادر على القيام بقل 
حركة للدفاع عن نفسه ( صمت. صلب وجه 
بابلو ). ینبغی عمل شیء ما .. 


1 ینبغی عمل شىء ما.. 


( صمت آخر ). 


: فيم تفكر ؟ 
: لا شیء. لا آفکر فی شیء . فی هذه اللحظات 


آنا أجتاز لحظة من الفضب والغيظ.. ليس لدى 
محرد فكرة وأحدة.. ببساطة أشعر بالغضب.. 
متوتثرة .. ليست هذه المرة الأولى التى يحدث لى 
ذلك .. لكن سيزول عنى ذلك سريعا.. 

( إينس تنظر إليه بفزع). 

هل أخيفك ؟ 


125 


لا. لکن منذ وقت,ٍ طویل وأنا لا أرى وجها هكذا أرجل 


لأننى لم استسلم بعد. حضرتك تعودت على رؤية وجه 


الخاضعي..؛ الوجه الحزين والقبيح للخاضعين.. 


: ليس من حقك أن تتحدث بالسوء عن رجال 


القرية. 


o;‏ وخ أن أآتحدث عنهم بالسيء. أقول فقط 


إنهم استکانوا. 


هل کان باستطاعتهم عمل شىء آخر ؟ 
ادر 


¥ سے‎ mF 


: أتعتقد حضرتك أن ابی لم يكافع ؟ عندما کان 


شابا حاول أن ينظم إضرابًا ولأنه لم يستطم 


: مهاجمة مقر الشركة »حيث يعيش الإنجليز ؟ 
تعم. هذا ما قام به آبی. عندما لم كن قد ولدت 


ن * 


يګل , 


: قتل مدير الشركة وحرق المقر. 
هل كان مدير الشركة هنا ot‏ 
نعم » کان قد اء ليقتش على المناجم. 
ومان! حلقث ؟ 
ٍ 
( تهز رأسها) . الذين ذهبوا معه لم يجرؤوا على 


ا 


ألم يجرؤوا حتى على الوصول ؟ 


126 


۷ 


ترکوا آہی قی الطریق وعاد آبی للبیت. تحکی 
مى أنه وصل شاأاحبا وقد انتابته نوية 
عصبية. لم یکن قد حدث شيئًا » لکن بينه وبين 
نفسه كان قد قتل الرئيس وأحرق مقر اقامة 
الإنجليز. كان يدهشه عدم خروج الناس من 
بيوتهم ليروا الحريق. تقول أمى إنه فى تلك الليلة 
لم ينم.ظل طوال الليل ساكتًا » جالسًا فى 
هذا امعد ( تشير إلى امقعد الذى يشغله بابل ) 
وقبضتا يداه مقفولتان. منذ ذلك الحين لم يعد 
یتدخل فی شیء. 


: ( بوقار). آسجل إعجابی بالسید بدری منذ هذه 


اللحظة با إينس . منذ تلك الللة آدی والدك 
يستطيع آن ينظر إليه باحتقار, 


( تقریباً فی همس ). شكراً. 


: لاا یجب أن تشکرینی على شئ يا إينس » إنها 


الحقيقة. هل تسمحين لى آن أخاطلبار ب اث انت ا 
لو لم تسمحی سنبد مثل كبار السن ٠.‏ 
فی سنتا بتخاطبون ب . أثت + 


: مأ أسمك ؟ 
: بابل . 
: (عيتاها لأسفل). بابلى » أشكرك كثرا على ما قلته 


عن أبى. من المهم جدا بالنسبة لى أن أعتقد أن 


127 


أ .تنس : 
و أب الو : 


: مت خا هذا ا واش . نت من 


: من أى نساء؟ 
الشعب عرفهن حينئذ فى كل قوتهن » ولكنهن 


لیم کک قا ا 

حیننذ ؟ متی ؟ 

مناك كفاع شرن متي ت کان متا 
ش متاح الينام یت التی کر رما ا 

اکتافهن . كن يفجرن المتاريس ويمثْنَ . > هذه 

هى نساء بلدنا .. هن من هذه السلالة .. 


: ( حالمة ). رائم . ( تصمت. نظرها ثابت فی 


نقطة ما ). 


: فما تفكرين ؟ 
: آفكر فى آنك كنت ستحكى لى حكايات كثيرة .. ولكذك 


لم تصل فى الوقت المناسب . لم نتصادف + 


128 


: وصلت فى الوقت الذى ترحلين فيه . 

: فعم. 

وهم يطردونك 

: ( قکاد تئن ). اسکت. إن الكلام هكذا لا يجدى 
فی شیء. ( صمت). 

: أتعلمنن )اذا > ت للبلدة ؟ أتعلمنن ناذا 
اضطررت للهرب من المحدينة؟ 

: ترد آن تخبرتی به ؟ 

: لك أنت نعم. لىس من الضرورى أن نتحدث كثرا 
حتی یکون بمقدوری آن أحكيه لك. لم أستطع أن 
أعيش هناك لأن العدل منعنى من ذلك. 

أنا مثل المنفى. 

: ماذا فعلت لكى ينفوك ؟ 

: لا شىء مهم. ¥ تعمتقدى أننى بطل. ريما 


تعتقدين أننى كرست نفسى للسياسة ..لا.. 
هذا لا يهمنی. السبب أتنى قتلت رجلا 

( تفتع عيتيها). قتلت . 

: نعم » قتلت رجلا. ر اليه طعت بالطلواة قات 
: ماذا! قعل ؟ 

ترك امراة كانت تحبه. تخلى عنها فى الوقت 
الذى كانت فى أشد الحاجه إليه. 

: ونت كيف وجدت نقسك متورطًا فى هذه القصة ؟ 
هل كانت هذه المرأة تخصك فى شىء ؟ 
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ب ايلو : 


أب ادس : 


أ اس : 


کلا. لم تکن تخصتی فی شیء. لقد تدخلت فی 
لم يستنجد بك أحد وقتلت رجلا. كيف كان ذلك ؟ 
کاتت فتاة من الحی. کل الناس کانوا تعرفون 
قصتها. كاتوا يتحدثون بسخط عن موقف ذلك 
البائس .كان هى أيضا شخصًا معروفًا فى الحى 
.. لكن أحدا لم يفعل شينًا .. كانت الفتاة 
مهملة ونصف ميتة .. حتى أنها أرادت أن تقتل 
نفسها قبل أن تلد المولود .. استمر النذل 
یسکر فی حانات الحى. كان عربيدا تُخيف 
التناس .. كل الناس كانت ساخطة . كما أقول 
لك > لكن أحدا لم يفعل شيدًا .. وفى لحظة 
من لحظاتى .. استطعت أن أجعل أمى تأرى 
الفتاة » وفى ذلك المساء ذهبت أبحث عن الرجل 
فى الحانات . 

ذهبت .. تحاول أن تقنعه بان .. ؟ 

.انا لست مصلحا. ذهبت لأقتله. كنت أحمل 
المطواة مفتوحة داخل جيبى .. تركته يدافع 
عن نقسه » لكننى قتلته .. وأؤكد لك أننى فى ذلك 


اليوم لم أكن قد تناولت ولا قطرة من النبيذ .. قتلته 


بۆعی ..(صمت). الحى صار هادقًا ددوبه ؛ 
والشهود ادوا بشهادتهم لصالحى.. أمضيت 
بعض الوقت فى السجن وبعد ذلك طردونى من 
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المدينة .. لم يهمنى ذلك كثيرا .. عندما خرجت 
من السجن كانت آمى قد ماتت. 


* والمرآة ؟ 
: أختفت .لم أعد أعرف شينًا عنهأً. 


( صمت. ذرى وصول السيد بدرو ألذى يسير 


ببطء . يصل المنزل ويدخل). 
كيف الحال ؟ 
( بابلو ینهض احتراما). 


: ( بتفس المرح المصطتمع). تنفق الراتب الأخير › 


اليس كذلك ؟ 

( لا یرد آحد. یحاول آن يستمر فى الكلام). 
حستاء كنت فى المكتب. لقد ودعونى بلطف. 
شکرونی على خدماتى. رائع ٠‏ اليس كذلك ؟ 
شکرونی. کان بوسعی أن أقول لهم : " حستا » 
والآن » ماذا سافعل آنا ؟ أبن سأعيش ؟ ‏ لكنتى 
لم أقل شين . يطردون الواحد منا ولا يقول 
شن .. ها أنت ترى ما ينتظرك یایتی. نطردونك 
حينما ۷ يستطيعون أن يمتصوا دماءك . هل 
تعرف كيف تسمى هذه الشركة فى المنجه ؟ 
نسمبها " مصاص الدماء " .. لأنتا نقول إنها 
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ص دهاعا الا تك ١‏ ليت أغرق ف 
خطر بياله هذا الاسم . 

( بابلو ينظر إليه بإيماءة ملتوية). لكن ليس لديك 
جت لحرن الان ادرال عامل وق بان : 
حتى تصل إلى .. هذا الوضم المحزن .. 
(إلى إينس ). ألا تأتى والدتك ؟ ( يطل من الباب 
ويخرج. يستتشق بعمق). تستطيعان أن تخرجا 
إلى هنا .. الجو هنا أفضل .. لا يزال الجو غير 
بارد ويجب الاستفادة من الهواء الطلق .. 

( ینس وپابلو يخرجان) 
e‏ یا بنیتی ؟ 


إي نس : أ عتقد ذلك ياآیی . 
( یتس تدخل امنزل). 
اترید ا تدحن بابتی ؟ 
( لفان سیجارتین). 


۶ e» Ê 
.. آنا أجعلها رقيعة حدا . ما کان يجب أن أدخن‎ ١ 


إن الدخان يجعلنى أسعل كثيرًا .. لكن » مانا 
ترید ؟ او ن الرء يحب أن يفعل شيئًاً ما . 
( تخرج إینس بالنبیذ وکاسین. تعطی كاسنا لکل 
واحد وتملاهما. بدرو یشربه ویتذوقه). إنه جید › 
لىس كذلك ؟ 
( بابلو يشرب كأسه. تصل تريزا ٠‏ زوجة بدرو. 
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ر ارق : 


العاملان الآخران : 


سلة). حستا یا تریزا ! کان لابد أن تأتى الآن ! 
كنا ننتظرك ! 


: هل آتی أحد ؟ 
:ك لم يأت أحد بعد الكنهم سياتون الآن. 
: ساذهب لأجهز.. 


( تدخل المنزل. تترك الزجاجات على المائدة 
وتبحث عن کؤوس. تفتح علبا > ینس دظت 
معها تعدان الأشياء فى صمت). 

( جلس على الدرجة بجوار الزجاجة التى تركتها 
إيتس). آتريد كأسا أخرى ؟ 

( بابلو يصدر إشارة غامضة). 

بالطبع ترید کأسا آخری .. هذا يسالونه للموتى 
.. ( یشریان من جدید. یجفف فمه بظهر يده ). 
يبعجبنى هذا النبيذ. يجلبونه من الجتوب. إته 
جید. هنا لا يصنم النبیذ ولا أى شىء آخر . 
يسيب أدخنة المسيك لا ينمو شىء .. سوف 
ترى. الحدائق تتلاشى. خذ قليلا من التبيذ. 
( يعودان للشرب ). 

إيه ! آهلا ! مس ء الخير ياشباب ! 

( نحو المنزل يقترب ثلاثة من عمال المناجم ). 


: مساء الخير بأاسند بذرو. 


مساء الخير. 
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: تعمرقون الآن الشاب الجديد » اليس كذلك؟ 


( يشير إلى بابلو ). 


1E 
أهلاً. ادخلوا لتتناولوا كاسًا.‎ ٠ 


ويتوقف فى الساحة لاإشعال سيجارة. بعد ذلك 


حالکم ؟ 


اتتا نتفعل ما بوسعنا یابنی.خذ کأسًا. تریزا › 
٠‏ اعطی کأساً لهذا . 

: ( يأخذها ) شكرا. 

: إينس » اغلقى الباب. 


( ينس تذهب لتوصده ). 


يصلان). هناك ياتى خوان وآنطونيو. 

( يأتى عاملا منجم آخران يعبران الساحة وهما 
يتمایلان ویترنمان . أحدهما » الذى ياتى أكثر 
سکرا سنسمیه عامل منجم"). 


وقت قليل فى حانة لويس. تناوانا بضعة آكواب 
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"هیا بنا لبيت السيد بدرو » فسوف تسكر .. 
لكن هذا قال : " كأسًا آخر » كأسا آخر. " وله 
يكن هناك طريقه لإخراجه من هتاك . 


. نت الڌی كنت تقول : " كاساً آخر .. كأسا 


آخر .. 


, ( من عند الباب ). هيا. هيا. ادخلا. ( يدخلان). 


أعطيهما كأسين يا إينس .كووس للجميع .. 
( تصب لهم النبيذ من زجاجة ). والآن ‏ لى أذنتم 
لى » سوف أقول كلمة هذه المناسبة ( ضجبج). اته 
تقليد .. صمت .( يحل الصمت . بدری يرفم 
کأسه ويبداً فى الكلام) حستًا كنت أريد أن 
أعير لكم .. لكم ياأفضل الأصدقاء الذين 
اکتسبتهم فى هذا المكان .. كنت أريد أن عبر 
لکم .. عن الود الكثير الذى أكننته لكم جميعا 
طوال سنن عديدة .. أريد أڻن أعبر لكم » الأن 
وأتا مقبل على الرجيل »عن مدی حبی لگم ومدی | 
ألى لفراقكم .. إن المرة الأولى التى رآيت فيها ` 
هذه الأرض لم تعجبنى . کن هری ی 
عشرة ستة عتدما وصلت .. ن هذه الطنعة 
RT‏ .. لقد أتيت من 
أرض ذات حقول خضراء » وهذه الأرض انقبيض 
لپا صدری .. افی هذه الأرض كنت سأعيش 
أنا ؟ فى ذلك الحين كان هناك إضراب وكانوا قد 
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قتلوا العديد من عمال المناجم .. ويدا لى أن 
الأرض كانت حمراء من دمائهم .. ل » آنا لم أكن 
أرقي الخسش هنا :انكر أن الصها: ات 
تمطر » وف ايوم التالی » عندما استيقظت » كان 
قد تکون فی الطرق ما یشبه وحل دموی .. لن 
ھی ایا فی او اا ایی لرا د 
هذا ما كنت أظته .. لم أستطم أن أتخيل إلى 
آی درحة كانت ستتملك فؤادی .. هذه الأرض 
والرجال الطيبون الذين يعيشون فيها.. الآن أنتم 
تعرفون أننى راحل .. خلال أيام سيكون الأمر 
كما لولم أتواجد أبدأ هنا .. وعندما يمر قليل 
من الوقت سوق تقولون نعم لقد كان العجوز 
بدرو رجلا طیبا .. وسیبدو لكم الأمر كما لو 
گات ا غواما گر کے مرت علي و قات ولا 
تجدوا شينًا فی ی مکان یذکرکم بالعجوز بدرو .. 
سنوات عديدة من الأسى .. من أفراح قلبلة 
ى.. (ينظر إلى تريزا) من الحب .. لم تترك آثارا 
فى الأرض .. هكذا نعيش ونموت ونختفى نحن 
الفقراء .. ( تریزا تحنی رأسها وتجهش بالبكاء). 

كا مر اة مق سنن غا الخقل : 
افتي م اا الئى اغات[ يسح طا ا 
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اکم ای ی و خطىة مف 
محوتی .. كنت قد أعددت خطبة : 0 
ت خطة مقرحة : 


( يحل الظلام ببطه). 
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اللوحه الثانيةه 


( فى حانة لويس . لويس خلف الطاولة . بابلى يشرب واققًا فى 

مواجهته. على الموائد هتاك العديد من عمال المناجم وأمراًة. لا أحد من 

الجالسين على الموائد يتكلم. يشريون فى صمت ). 

باب لو : اعطنى كاسنا أخرى. ( لويس يصب له الخمر. 
بابلو يشريه جرعة واحدة). املأها ثانية. 

لويس : ( بینما يملأها له ). ستسكر يافتى. 

باب لوی : دعنى وشأنى. 

| ورس '؛ ( يمسح الطاولة بقطعة من القماش). أنت قلق 
دسيب شىء ما » اليس كذلك ؟ 

ايلو : لاتتدخل فی شئونی يالويس. إنه شىء أطلبه 

أ ووس : باله من طبع حاد ..! 


أخری. 


( لويس يهز كتفيه. يضم له الكاس. بابل 
یشریها فی صمت ). ) 
أ ويس : أعلم أن السيد يدرو دعاك أمس لحفل وداعه. 
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: فعم. 


كيف امضيتم الوقت ؟ 
على ما يرام .. 


: متى درحلون ؟ 


طلوع الصبح. 


: كيف بدت أك إبنس ؟ إنها جميلة › اليس كذلك ؟ 
: (يوافق . بعد لحظة من الصمت يضيف ) ويبدو 


نها فتاة جيدة جداء ليس كذلك ؟ 


: أنها وأحدة من أفضل فتات اليلدة. أقول لك ذلك 


آنا الذى عرفتها منذ ولدت. انها فتاة جادة جداً. 


: هذأ مأ لاحظته. 
١‏ لقد جاءت على شاكلة أمها » وهى امرأة صالحة. 
أمرآة صبورة ومجتهدة » لىس كذلك ؟ 


نعم, ) 
: ( ما لو كان يتأمل ). ليس من العدل أن يرحلوا 


من بيتهم. # أرى أنه من العدل أن يرحلوا من 


: لم يخطر بيالى التفكير فى ذلك. الموضوع 


هو .. ( یقطع کلامه). هل ترید کاسا آخری من 
التبيذ ؟ 


: حسا , 


( ينهض عامل منجم من إحدى الموائد ويقترب 
من بابلو ). 
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: مأاذا ترد ؟ 
: انى أراقبك من بعيد ما الذى تريد أن تفعله ؟ 


ان تسکر أنت تشرب كثيرا . 
لکن لكن » ألا يستطيع أحد أن يفعل ما درید فی هذه 
البلدة ؟ 


: افعل ما ترید . اسكر بالنسبة لي فالأمر سواء . 


لكنك غدا سوف تأسف على ذلك قى : نفق المنجم. 
انه الشىء الوحيد الذى أقوله لك. 


كما لى أننى أنفجر .. 
١‏ هل أصابك شيء ؟ هل أستطيع أن أفعل شيا 


من أجلك» يافتی ؟ 


( صمت). 


: ( بحدة) طيعا هناك شیء یحدث لی . ويجب أن 


يكون ما يحدث لكم أيضّا . ولكننى أراكم 
هادئين.( يذهب > مترنها بعض الشىء » الى 

منتصف الحانة ويصيح فى كل عمال المنجم 
الساكنين ). إننى راکم هادئن! ( عمال المنجم 
بتحرکون. أحدهم يدير رأسه بهدیء نحوه). 
لکن بافتى .. ( يحاول أن يمسكه ) . مادا 
أصايك ؟ 


: ( يتخلص منه) . دعتی ! دعنئی ( یصیح بشکلرٍ 


رهیب كما لو أنه يبصق عليهم جميعا). راکم 
هادئين ! أنتم هنا هادئون ! لا تد تتحرکون. 
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لا تتکلمون . لیس لدیکم شىء تقولونه. كما لو أن 
ا ١‏ بحدث ! وهذه ألليلة ستتامون. وغدا 
ستذهبون إلى العمل كعادتكم. أإلى هذا الحد 


وصلتم ؟ 


: اصمت یافتی . لقد شریت كثيرأ . 
: شربت کشرا 


. هذا كل ما تستطيعون قوله ؟ 
( ینهض رجل عجوز ویقترب من بابلو). 


١‏ هيا. تكلم حضرتك. 
: ماڏا ؟ 
: ماذا تريد حضرتك أن تقول ؟ هل عندك شىء ' 


ترید أن تقوله ؟ هیا قله. 


YE Gi: 
یمر بإحدی يديه على جبهته. لقد هداً) شکرًا.‎ ( : 


كنت أريد أن أتكلم مع أحد. 


: هل تعرف السيد بدرى ؟ 


١‏ دا عند طلوع اليم ء كوجب عليه الرخدل 


اعرف ذلك. 
: إنه ظلم. 


E 
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; یجب عمل شیء. 
: هذا قلناه جميعأا ذات مرة. لكن » ماذا ؟ ماذا 


کان یجب عمله ؟ هذا هو ما لم تعرق آن نقوله 


هل ستترکون العجوز بدرو يرحل دون احتجاج ؟ 


على سبنا. 


: ( یخفض رأسه ). لکن ما کنت اریده هی أن 


أقول: هل ستتركون العمجوز بدرو برحل دون 


: وهم کانوا سيجيبون : " وماذا سنفعل ؟ أنت 


أبضًّا سنتتعود على ترك المسنين يرحلون دون 
احتجاح. حتى الآن كل الاحتجاجات كانت 


وأن السيد بدرو أنفق جزءا من آخر مرتب له على 
حفل ما. 


نت ايض ستفعل ذلك . 


انا ؟ 


: نعم. أنت أيضًا ستفعل هذا. هذا ما كان سيقوله 


أقول لك شيئا آخر. 
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: لقد بدآت اع 
: ما هى ؟ 
: أن حضراتكم غير قادرين على التفاعل أماح 


واقعة ظلم. 


١‏ أن الضاة فهر ها تاف 


(بعض عمال المنجم أخذوا فى الاقتراب 
وأحاطوا بهما. يصغون (. نحن كيتنا ردود 
أفعالتا. ابتلعناها. لكن أنت استمر . تكلم. 


الشركة ؟ 


: منذ حوالى خمسة عشر عاماً. 


: مانا فعلتم حينئل ؟ 


: إضراب . زوجاتنا وأبناؤنا وجدوا مأوى لهم عذد 


عائلات متضامنة مع كفاحتا خارج المنطقة . 
بقينا .. نحن الرجال فقط. ظللنا شهرين من 
الشتاء قى إضراب. كان منا من ماتوا يسيب 
الجوع والعطش. وأيضا من ماتوا فى 
الاشتباكات. 


: بماذا كنتم تطالبون ؟ 

: زبادة المرتب . 

: هل حصلتم على شیء ؟ 

! ¥ لا شىی». 

: آنا ساقول لك ما حصلتم عليه: بٿ الخوف فى 


قلوب المساهمين» وجعلهم يشعرون أن حضراتكم 
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آدرکو! نهم فى مره قادرة على الكفاح» وأنهم 
دعیشون فوق برکان مشتعل » وأنهم يجب أن 
يسيروأ بحذر. 


١‏ ( يهر رأسه). قاسينا كثيرا. عندما عاد النساء 


والأطقال بدا لنا أن کل شىء كان كابوسا . لكن 
حضرتك استمر .. 


: عندى خطة. ( اقترب آخرون. األدائرة تضيق). 


ينبغى البدء فى العمل غدا عتد طلوع الصبح. 


صغيرة. لقد كان صسدى صوتك غرينا كما 
لو أنه من عالم آخر. هل عند حضرنك خطة ؟ 


: نعم. أنا أفكر فيها منذ ليلة أمس. 
: نقف أمام باب بيت السيد بدرى » والسسيد بدرو 


لا برحل . 
( ضجیج . مثل قشعريرة عامة ). 


١‏ ارجو الصمت. ( ينخفض الصوت ). هل تعى 


ما تقول؟ 


: حضرتك تقول نمنع بدری من أن يرحل ؟ 


٠‏ نمنع أن يطرده أحد من بيته. 
: بالقوة ؟ 
: بالقوة . 


145 


: ليس لدينا أأسلحة 

؛ معاول وقؤوس. 

: فى هذه الساعة هناك وردية عمل. 

رديت آنا لن أذهب غدا العمل 

: إضراب 

: نعم. قليات القادرون معنا (صمت) 
؛ آنا وحيد قى الدنا . آنا سأشتر 
: ( ينهض ) وأنا ساشتر ترك. 
( تنهض ) وأنا ساشتر ترك. 
: بدرو أفضل صديق لى > وأنا سأشترك. 


( ثلاتة موجودون فى إحدى الوا > ينهضون). 


أنتم أيضنًا . 

؛ نعم. 

: ( من مائدة أخرى ينهضون ). ونحن. 

: موعدنا غدا عند طلوع الصب > فی بيت السند 


ددرو . ساذهب آنا هذه الليلة لأخبره يما جرى. 
والآن هيا نتناول كؤوسًا ٠‏ يجب أن نحتفل 
بذلك .. لويس > نييذ للجميع . 

(الذى تابع كل امشهد فى ممت ٠‏ يقول 
ببساطة ). الدعوة على حساب المحل باسادة .. 
( بينما يصب النبيذ فى الكؤوس يحل الظلام). 
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اللوحهة الثالته 


( لم یبزع ضوء النهار بعد. حول منزل بدرو نرى الخيالات الساكنة 
لعمال المناجم الذين يقومون بالحراسة. لا نستطيع أن نميزهم بوضوح. 
أحدهم يدخن واققًا ومتكتًا على معوله. أخرون يجلسون على الأرض 
أو على عتبة الباب. داخل المنزل > المضاء إضاءة جانبية » نرى العجوز 
بدرو وتریزا و|إینس وبابلو). 


اب ای: 


E Ho THF 


ها أنتم تعرفون. لا ينبغى أن تخرجوا لای 
ننیب ٠‏ اذا أردتم ليس عليكم !ا ان ان تتادوا 
ونحن سوق نحضر لكم ى شىء. لن نتحرك من 


هنا فى الخارج. هل لديكم طعام اليوم ؟ 
: عندنا ما أعددناه من أجل السفر. نعم » لدينا 


rm miye 


طعاح اليوم- 


: بابلو » يابتنى » يبدو لي أن كل ذلك جنون. 


اتركوتا نرحل قبل أن يصير الوقت متاخرا 
لا تعرفون ما تفعلونه . 


: الس هناك مجال للنقاش ياسيد يدرو . ( كما لو آنه 


تخرحون . حضراتکم أردتم إالسقر ٠‏ وقد أعددتم 
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كل شىء من أجل الرحيل › ولكننا لم نترككم 
رون هن لرل مم 
( # أحد يجيبه ). حستا . اعطونى المفتاح. 
( إينس تناوله له. يتبادلان النظرات. بايلو 
يمسك للحظة بيد إينس ). اتفقنا ؟ ( إينس 
توافق). إلى اللقاء-وتشجعوا . 
( يخرج ويوصد باب المنزل من الخارج. يحتفظ 
بالمفتاح. ظلام داخل المنزل ). هل معكم 
سيجارة ؟ ( أحدهم يعطیها له . یشعلها ). کم 

الساعة ؛ 
ی ال ي 
ایی و 
a‏ 

إن الموقف مؤثر بعض الشى. حقا ؟ 


ا 
: متی سبحيلون حضرتك للتقاعى ؟ 

: بعد شهرين . فى عز الشتاء. 

: سٹری ما سوف بحدقٿ بعد شهرین 

: نعم »> سوف نري ذلك . اعطنى نار . لقد انطفاً 


غلیونی. 
( يشعل له الغليون ). 


148 


نعم أنا مسرور. منذ سنوات كثيرة وأنا حلم 
بشیء مشابه . اأعتقدت أتنى ساموت ذون ان 
٤‏ 

أعود لأعيش شيا هكذا . 


: شينًا ؟ مثل ماذا ؟ ۰ 
( يصدر إشارة). مثل هذا . إنه رائع . ¥ يهم أن 


ترن الصفارة اليوم. الرجال موجودون هنا. وهل 
لاحظت ؟ إنهم جامدون بلا حراك سالامس 
حاولت أن تسبنا قائلاً إنهه کانوا جامدین 
بلا حراك .. 


: متأثرا). اليوم أشعر بالخجل وأعتذر وأقول‎ ( ٠ 


إنهم رابطو الجأش . 


( عامل منجم٠‏ ينهض من مکانه ويقترب من 
العجوز). 


: كم الساعة الآن ؟ 
لادا نرند أن تعرف الساعه ؟ إن الأمر سواء 
: هيا قل لى . كم الساعة الآن ؟ 


ن 


یشعر بالبرد. يرتعش). 


: أذن لا يزال لدينا وقت. 


( يقطب جبینه). ماذا تقول ؟ 
( عصبى ). لازال أمامنا وقت للذهاب إلى العمل 
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(# أحد يتحرك). لم تحن بعد السادسة. لديتا 


: وقت. ( یقترب منه). عن آی شیء تتکلم ؟ 
: أقول أن .. 

: اصمت. اذهب أنت اذا أردت ولكن أصمت. 

: أنا متوتر الأعصاب. 

: لقد لاحظتا نلك 

: سوف ترن الصفأرة . 

۳ ار 

: لدى زوحة وولدان. أحدهما صغير جدا. 

: وماذا ؟ 

: أشعر بأالخوقف. 

: إذن ابتعد عنا . لا تحاول أن تعدى الآخرين. 
: هذه الليلة لم اذهب للبيت. كنت مع اخرين طوال 


الليل هنا شرب بضعة كؤوس لأتشجع. كنت 
عرق أننی لی ذهہت إلى البیت ورأيت الإأولاد لم أكن 
سأشترك قى هذا . ولهذا بقيت طول الليل هتا. 
ولكن الآن ذهب عنى تأثير النبيذ وأدرك .. أحس 
بالخوف .. ا أستطيم أن أعالجه .. أشعر 
بالخوف .. أرى أته لايزال هناك وقت .. لازال 
هناك وقت ! 

( صمت. ترن الصفارة عن بعد. عامل منجم١‏ 
یستمع لھا فزعا . بابلو يربت على ظهره).. 
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پاب اي 


هيا. اهداً. ١‏ شىء. ليس هناك وقت الآن › أترى ؟ 
لقد كان ذلك أمرًا هينًا جدا. ( الصفارة لا تزال 
ترن. يسمعونها ساكنين. عامل متجما 
يجلس مستكيتًا). الج بارد قليلاً هذا 
الصباح. اليس كذلك ؟ ( يقول ذلك إلى عامل 
منجم؟ الذى يقوم بفرك يديه ). 


: نعم » قليلا . 
: نحن قى فصل الشتاء. كيف حال فصول الشتاء 


2 
فی هذ د الناحبة ؟ باردة حدا ٩‏ 


: عأدة ما تمطر ثرا . 
: الربيم مع ذلك يجب أن يكون شينًا رائعا جدا . 
: ( يصدر إشارة غامضة). آه » فى الرييم . 


يكون الجو أفضل. 
( صمت. بتوقف صوت الصفارة . عامل منجم۲ 
ينظر لبابلو). لقد توقفت الآن. 


: نعم. لا تقلق. 

: من الممكن جد أن بحدث لنا شىء. ليس كذلك ؟ 
: نعه . لكن ا تقلق. 

: ما تقعله شىء طيب . هذا ما أعتقده. 

: هذا هو الشىء الوحيد الذى يجب أن بشغلنا. 

: ماذا سىفعلون عندما ددرگون ما حدثٹ ؟ 


لا أعرف. 


كى لا يأخذونا بغتة ولا نستطيم الدفاع عن 
| ا 


: ماذا تعتقد أن بإمكانهم عمله ؟ 

: من الممكن أن تأتى الشرطة لتفريقنا. 

: سوف ترفض الذهاب . 

: أنا قكرت أن .. 

: ما ؟ 

: قد يصلوا إلى حد إطلاق التار علينا. 

: وهذا ما مخىقك ؟ 

: لم يحدث أبدا أن أطلق أحد على النار .لا أعرف 


١‏ فى البداية تشعر بشىء ٬لكن‏ بعد ذلك يختفى 


الشىء ویصبح الإنسان هادنًا. 


: على الرغم من عدم استطاعته الدفاع عن نفسه ؟ 
: دائما يستطيم الواحد الدفاع عن نفسه. 

: لیس معنا مسدساأت . 

: لکن لدننا هذه الاندى. 

: ( يسرك رأسه). إذا بدآوا فى إطلاق النار فلن 


تكون الأيدى كافية. 


المبكر التفكير فى ذلك. 


ا أعرف. 
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( بابلو ينهض ويبدآ فى التجول . عند مروره 
بعامل المنجم ۳ يناديه). 


. أسمع. 
: مأذا ؟ 


: ألا تستطبہ الكف عن التحول ؟ 


اذا ؟ 


: إنك تجعلنى متوترا . 

: إذن ماذا تریدنی أن أفعل ؟ 

: تناول جرعة معى ( يناوله زجاجة). 

؛ .لان لا آأرند أن أشرب. 

: بل نعم ءيارجل . حتى لو جرعة واحدة لا أكثر. 
:لا 

١‏ إنك تريد أن تكون رابط الجأش من أجل 


ما سوف بحدث . اليس كذلك ؟ 


: ریما یتعین على أن یکون کلامی واضحا. 
: هذا سوف بسلك حلقك . هيا تناول . 
: حستا .. ( يشرب من الزجاجة. يمسح بيده). 


شکرًا. 


: ولا تقلق. فکل شیء سیکون على ما يرام .. 

: لست قلقا. 

: تعم أنت قلق. وجهك جاد جدا. 

: ( يیتسم). وجھی جاد جد .. 

: وعيناك حزيتتان . على الرغم من أنك تبتسم .. 


عيناك حزينتان .. هل تريد جرعة آخرى ؟ 
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عامل متجم؟ 


۶ چ 0 ر 
: أمرك . أنت صديق عزيز . أتأذن لى لرة وأحدة ؟ 


لمرة واحدة ؟ 


: ( هبتسما). اقعل ما ترید. 

: شکرً ( يشرب). والآن اسمح لى بالغناء. 

: هذا نعم. غن 1 

: ( الذی نهض. يترنح). إيه ياصدیقی. آنت تعرف 


ما يعجبنی. 


: ( من ناحية ركن مظلم). ها آنا قادم .( كشاف 


يضئ بدقة شكل الذى تكلم. مع قيثارة. يبدا فى 
العزف. عامل منجم » واققًا » يغنى أغنية 
فی آى وحدة آجدتی ! فقط ضوء قنديل وزميلى 
الميت. 

( عندما ينهى الأغنية الشعبية؛ لا أحد يقول 
شيئًا. يوجد صمت رهيب. عامل المنجم٣‏ يقترب 
من بابلو). 

ماذا ؟ ألم تعجبك ؟ 


١‏ بلى » انها رائعة جدا .. إنها فقط جعلتنى أتأمل 


ج 


قلىلا. 


: هذه الأغنية تعجبنى كثيرا. ويناء عليه هيا نحتقل 


بتناول جرعة آخرى. ‏ _, 
هيا تحتفل ..( يتوجه مترنحا إلى حيث ترك 
الزجاجة). بجرعة آخرى ..( يشرب كثيرا من 
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الزجاجة). والآن > لکی تتسلوا قلىلاً ولا تکونوا 
قلقبن > سوف أرقص قليلا. کل شىء جاهنز. 
سوق أرقص. 

( يرقص بطريقة مضحكة. أحدهم يلتفت نحوه 
ويبتسم. ألآن يوجد ضوء. نسمع ضحكة . عامل 
المنجم يقوم بحركات كوميدية أمام مجموعة 
بدأث تضىحك عليه . آخرون أيضا يضحكون,. إلى 
أن أصبح الضحك بعد لحظة واضحا وعاما). 
(عامل المنجم٣‏ فى إحدى الحمركات » عند 
استدارته» يصطدم بشخص قد وصل لتوه. إِنه 
موظف من الشركة). إيه ؟ سامحنى حضردك 
.لم أنتبه .. 

( كلهم صمتوا من جديد. يلاحظون الوافد 
حديگًا. هذا الذي بدخن بهدوء سيجارة › 


يخاطب الجميع ) 


ستدخلون كلكم العمل ولم يحدث شىء. لقد 


كلفونى بأن آقول لكم ذلك. الرؤساء يعرقون كل 
شىء ولكنهم يريدون أن يمنحوكم فرصة للخروج 
من هذه المشكلة دون أن يحدث لكم شىء. 


نعم. الرؤساء عرقوا بعد لحظات قليلة أتكم قررتم 
هذه الحماقة. عند متتصف اللىل كل الناس 
عرفت ذلك . 
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: وماذا قالوا ؟ ماذا قال الرؤساء ؟ 
ّ اأعتقدو! آنه کان شبیئًا من عمل سکاری > وان 


: هل جننتم أو آصایکم شىء ؟ 
: لا شىء. لقد بدا لنا أن أفضل عمل نستطيه 


أن نؤديه اليوم هو هذا ( بابلو يتقدم ) . 


: احرسوا بيت السيد بدرو حتى لا يستطيع أحد 


أن بطرده منه. 


: تعم. السيد بدرو موجود فى بيته . 
انا ذاهشب لأتكلم معه. 


( يتقدم خطوة ) 


: ( يمنعه من المرور). لا. ممنوع. 

؛ من تكون انت ؟ 

: عامل جديد. سيكون لديك وقت لتعرقتی. 
:ب 


( عامل المنجم٣‏ يقترب ويضع إحدى يديه على 
كتف الموظف). 


: بسساطهة .. انصرف . آليس كذلك ياشباب ؟ 


لينصرف . 


نعم » انصرف ياسيد. إنه آفضل ما تستطيع 


عمله, 
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ال جوز : وقل للرؤساء . اننا لن نتحرك من هنا طالا 


ا وط ف: 


الى > وز : 


لم نحصل على ما تطليه. 

ماذا حدث لكم الآن ؟ 

( صمت. صوت العجوز أصبح حادا وهو يقول (: 
تسال ماذا خطر بيالنا أن نطلب ؟ أتريد أن 
تعرف حضرتك آخر طموح لنا ؟ ( صمت. 
صوته يصير حادا عتدما يقول ): نطلب أن 
نموت فى البيت الذى عشتا فيه » الذى ولد فيه 
أبناؤنا .. فى البيت الذى ماتت فيه زوجة الواحد 
منا ذات ليلة .. فى الحجرة الصغيرة .. فى هذا 
البيت المقدس .. الذى أمضينا فيه بعض الاوقات 
السعيدة وعرفتا كيف نتحمل معا مرارة الحياة .. 
بين الجدران الأربعة التى رأتنا نكبر سنة وراء 
سنة .. حبث احتقلنا بأعياد الميلاد طوال حباتتا › 


هتاك ترید أن نموت ' 


: ( بتهور). اذهب وقل ذلك ! أنصرق الآن. 

: هل يجب أن أقول نكم رفضتم العمل ؟ 

: نعم. قل ذلك 

: انتم وشانكم. إنكم تخاطرون بحياتكم من أجل 


لا شیء. 


: اذهب الآن. نحن نذريد حلا سريعا لهذه المشكة. 


(المؤظف يذهب). من يكون هذا ؟ 
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ب اب .الي: 


: رحل مسكنن ؛ أذَلّته الشركة مقنا تماما 


نا متاکد ته كان يجب اليوم أن يكون معتا هنا ؛ 
لكنه لا يجرؤ حتى على التفكير فى ذلك. 


؛ أحقا تعتقد أنه يود أن يكون هنا ؟ 
: ( يوافق برأسه). إننى دائما أشعر بالأسى لهؤلاء 


الناس. بلبسون ثيابهم القديمة يكل وقار. 

( قال ذلك فى تهكم حلو. تسمع طرقات من 
داخل المنزل ). ) 

حاضر. (يذهب لفتح الباب. يفتحه. يخرج بدرو ). 
ماذا ترمد ؟ 


: أتسال ماذا اريد ؟ أريد أن أكون هذا معكم. 


أتعتقدون أذنى سأظل هنا محبوسا ؟ لقد 
مللت من بقائى هنا فى الداخل أحاول الاستماع 
لأتببن ماذا يحدث . 


: هذا أفضل با يدرو .ألا تدرك ؟لو أنك هنا فمن 


لمكن أن لقسد کل شیء. 


Ei ٤‏ ىسباقسىد 6 ؟ 


: لأنك لى تواجدت هنا قإن الذين يآتون يستطيعون 


التحدث معك. 


وماذا ؟ 
من الممكن أن بقتعوك بالانصراقف. 
: ولو أقتعونى وذهبت » ماذا فى ذلك ؟ 


لن تذهب يا بدرو. 
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: لن یحدث لی شیء لو ذهبت ! أنا ذاهب لقريتى. 


لا يمنعتى من أن أجد وسيلة للنجاح إلا آن تكون 
الأمور سبئة جدا هخاك. 


الكفاية كل الأرضاع السيئة للأمور. 


: لقد تجح آخرون. اتركنى أرحل ياخوان . اترکنی 


ارحل. ا یجب علیكم أن تعرضوا أنقسكم للخطر 
من أجلى. 


: لكن ما نفعله ليس من أجلك يابدرو إنه من أجل 


بعد شهرين. ليس من حقك أن تقف ضدنا 


( يلتفت للعجوز). › اليس كذلك ياسيد خوان ؟ 
ليس من أجل حضرتك لكن من أجل الجميع 
ولا تتيغى أن تقلق وتعانى من أجل ما يمكن أن 
بحدث لنا. تأكد من أنه لا دخل لك فى كل هذا. 


: لكن لو قالوا: : إما أن يذهب بدرو أو نطلق النار 


علیکكم حيتئذ لن أستطيع أن أفكر أنه ا دخل 
لی فی کل هذا . وإذا مات أحد فلن أستطيع أن 
أفکر .. 


: أنت لا تعرف الشركة . لو ظللتم هكذا سيكون 
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: هون عليك الأمر ياسيد بدرو . انت عصيى. 
: ادعو الله ألا بحدث شىء. ادعو الله ذلك . 
: ا. بل ادعو الله أن یحدٿ شی ياسيد يدرو . هيا › 


عد إلى بيتك. 


.. نعم » عد يابدری. کن هادتًا » لا تقکر‎ ٠ 
. ليس بوسعتا أن تفقد هذه الفرصة باسيد بدرى‎ : 


كان من المسعب الوصول الى هذه النقطة 


: وإذا أردنا فلن نستطيع الآن. لقد أصبح الوقت 


اتم جائ 


٠ الباب).‎ 


١‏ ( یعلق) إن کل ما حدث جعله متعبًا جا . ليس 


لدیه حماس کبیر. 


: يبدو لى كما لو أنه تقدم فى العمر هذه الليلة. 


وجدته عجوزا جدا هذا الصباح. 
( يقتر ب عامل منجم۱ . يبقی واققا أمامهم ويقول 


بوت غریب) 
عامل متجما : إن شيئًا لم يحدث. 
واب الو: ماڏا سیحدة ؟ وھأذا کان سنحدث ؟ 
واب _لنق :؛ الآن سبأتون. 
عامل منجما : لكنهم تأخروا. 
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: هل أنت متعجل جدا ؟ 


: لا ؟ كثت تقول من قبل أثك خائف 

ما ينبغى أن يحدث .. فليحدث بسرعة . 

: حاول أن تفکر فی ای شیء. 

: ا أستطيع. 

: حاول ألا تفكر, ` 
: ( يهر رأسه). لیس لدى سوى التفكير فى الذين 


سوف ياتون. 


: آنت لا نصح لهذا 
: أريد أن أصلح لهذا. 
: اسمع, 

١‏ قل لى 

: آنا نضا خائف. 

: ¥ بلاحظ عليك ذلك. 
: انا رجل. ‏ 

: من ای شىء أنت خائف ؟ 


أن تفعل أتت. 


؛ آنا أيضًاً رجل. 
: وماذا ؟ 

: لكننى لا أستطيع أن أتحمل الخوقف. 
١‏ (يصيع ). هناك شخص قاد ! 
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: ( ينهض). من أبن ؟ 

: من هتاك. 

( يذهب نحو هتاك). من هؤلاء ؟ 

: زميلان. 

: لنرى. ( يذهب للقاء اللذين يصلان). 

: ( الذى يصل آولا). إن .. ( يتنفس بمشقة). 


: ( استطاع أن يقول ). انصرفوا . 
اذا ؟ ماذا حدث ؟ 
: يجب أن تتصرفوا . 
: ( الذى يصل الآن). نعم » يجب أن تنصرفوا . 
حاولوا أن تدظوا الشغل .لعل أمامكم وقت. 
: لکن » ماذا حدث ؟ هل تريدون أن توضحوا 
کلامکم ؟ 
٠‏ لقد اتصلوا بنقطة الشرطة. 
: أوغاد ! هذا هو ردهم : إرسالنا إلى الشرطة. 
: ماذا كنت تعتقد أنهم سيفعلون ؟ 
: ( للذين آتيا). من أجل ماذا ستأتى الشرطة ؟ 
: لجعلكم تدخلون بالقوة فى المتجم. 
: قبل أن بأخذ الأمر أبعاد! أكير . 
: أنهم خائفون منا . 
: وسوف يخرجون السيد بدرو وأسرته من البيت. 
: هل سياتون قى الحال ؟ 
: نعم › بالموتوسيكلات. 
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باب لو : حستا. ( ينظر للعجون بحنان ). لنسر إلى الأمام ؛ 
ليس كذاك ؟ 

اله جوز : الى الأمام. ( يتصافحان ). 

باي للق : (للذين جاء!) . شکرا » ناشاب . سنكون 
مستعدين. (يرفع صوته). إذا أراد أحد الذهاب 
الى العمل قأمامه وقت. ممكن يشرح للشركة آنه 
كان مريضا ( لا أحد يتحرك). وأنتما تستطيعان 
الذهاب الآن. بعد لحظات يكون التواجد هنا خطيرا. 

وأا د ؛ (ينظر حوله إلى الزملاء). لقد جئنا تخطركم 
کی تنصرفوا . 

باب ليو : لن ننصرق . 

باب لي : طبعا. إننا لا نلومكما. 


: لا لا تفر فی هذا . عد 
: لقد فعلتما ما فيه الكفاية بمجيئكما لتحذيرنا. 


الى عملك اذا آردت . 


: لا يبدو لى أن ذلك كاف. 
: انت وما نری. 


: لن تض حورا باتفسكم نتم وحدكم من أجل 


الجميع. 


: إنه شىء يخصنا . ( صمت قليل). 
: إذا لم ترحلوا أنتم فأنا أيضًا سأبقى . 
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: ( نافذ الصبر). اسمع » لأى شىء جئنا ؟ 

: نعم » لكن آنا سأبقی. [ 

: هل أصبحت محنونا فجاة ؟ 

: رىما. 

: نت وشانك. آنا ذاهب . وداعا. 

: وداعا. ( الآخر يذهب. أحدهم يصفر له بطريقة 


ساخرة عند خروجه . بابلو یشد على ید 
الذى بقى). 
مرحنا . 


: بدا لی اتی لو ذهیت سأكون جباتا. 
: هكذا كان رأيى أنا أيضًا ولكننى لم أكن لأقول 


ج 
لك ذلك آیدا. 


: أكنت ستتركنى أمشى دون أن تقول لى ذلك ؟ 
ا 

: ونا ما كنت سأعرف أبدا ؟ 

: لست آدری . 

: الحمد لله أنثى تنبهت فى الوقت المناسب. 

: (ييتسم ). إنك فتى عظيم. 

: من المضحك أنتى هنا تقريبا بالصدفة » وأنه من 


الممكن أن يحدث لى شىء. وأنهم يمكنهم حتى 
آن يقتلوتى لو آن حظى سيئًا. يضحكنى التفكير 
فى ذلك. 

اسکتوا » سوف أحکی لکم شیئًا . هکذا سوف 
ننتظر الشرطة بطريقة أفضل. ( الجميمع 
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يصسغفون إليه). اثنان قى إأحدى المهرجاتات 
على قضيب واحد من هذه الأجهزة الخاصة 
باختبار القوة.. من تلك التى تقذف منها عرية 
صغيرة .. ويذهب الآخر ويدقع العرية الصغيرة 
ويمزق له البدلة ويجرحه فى مرفقه. والآخر دون 
أن بتحرك › وهی تزف دما »› قول له بهدوء شدید : 
" أرأيت كيف أنك اين عاهرة ؟ " ( يضحكون. 
يسمع ضجيج محركات والبعض ينهض ) 
ما هذا ؟ هل وصلوا ؟ ( يسمع صوت فرملة. لا أحد 
يتحرك. يصل جاويش من الشرطة مع آخرين 
بالزى الرسمى مسلحين بالبنادق. الجاويش 
یتوجه إلى باب شقة بدرو . بابلی يظهر له عند 
مروره ويقطع عليه الطریق ). 


: دعتى أمر. 
J:‏ 


: ( يصدر إشارة ). أزيحوا هذا. 


( شرطيان يتأهبان للاقتراب . العجوز يتدخل ). 


! لحظة‎ ١ 
ماذا ترید انت ؟‎ 


: ساأقول لك لو تركتنى. قل لرجالك ألا يتسرعوا.. 


سيکون لديهم وقت. قبل ذلك د ۲ نستطيع أن نتکلم 


1 8 ۰ ۶ 
قل نسرعة ما ترند . عندی آأوأمر ٠.‏ ! 
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اله جوز 


( بصوت عذب ). عزیزى رفائيل » لقد لعبت معك 
كوتشينة كثيرًا فى الحانة والآن لاتسمح لى 
بالكلام لحظة. ألا تعتقد ؟ آتتركنى ؟ 

( الجاويش ينظر إليه بإمعان ). 

هل تعرف اذا نحن هنا يارفائيل ؟ 


: نعم.. إلى حد ماً. 

؛ وماذا تری ؟ 

. لست مضطرا لإبداء الرآى‎ ١ 

: أنا أريد أن أجعلك تفكر قليلا اليوم. ما هى 


الأوامر التى لديك ؟ 


اخلاء هذا البيت . إنه آول شىء. 

: وبعد ذلك ؟. 

أقودكم إلى المنجم . 

. بای حق ؟ .. هذا اذا كنت ترید أن تقول لى‎ ١ 

: نا لا أعرف شينًا عن هذا . لقد أمرتى الضابط 


بذلك. 


تعرف من تصدر فى الحقيقة هذه الأوامر ؟ 
الشركة. كلكم » نت وضابطك ١‏ ا تفعلون 
سوي خدمة مصالحهم. هی تقودکم. فی هذه 
ان ل فل سرع ما تريده الشركة. 
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:انا لا أعرف شيتًا عن هذه التعقيدات. أنا أطيع 


الضابط . 


: ماذا أمرك أن تفعل .. لو قاومتا ؟ 
: اطلاق النار. 
: وهل بيدى لك هذا شيئًا حسستًا 


.. إطلاق النار 


ضدنا ؟ 


: لا یبدو لی لا حستًا ولا سينا .آنا أطيع . 
: ألا سند لك قتلنا عملا وحشيًا وشنيعا ؟ 


: لا آدری. 
: أا أعرف أك تحبنى يارفائيل. لقد مضنا مقا 


أوقاتًا طيبة جدا. هل تتذكر عيد الميلاد الأخير 
عتدما سکرنا ؟ لقد جئت ونمت فی بیتی » وغی 
الصباح أعددت لك قهوة . آتتذكر ؟ 


الح اويش : نعم. 

اله جوز : أنت لا تريد أن تقتلنى يارفائيل. 
اله اويش : لاء آنا لا أريد أن أقتلك ياخوان. 
ال جوز :ما رأيك آنت فى الشركة يارفائيل ؟ 
الد اويش : رأبی ة فى الشركة ؟ إنهم خنازير . 
اله جوز : أنت تكرههح. 


: نعم لأنهم يسمنون يرم رر الشعب . أكرههم. 


البيس غير المحترمين يجعلونى أشمئز. 


: نحن متفقون . اذن لن تطلق النار علينا أبدا 


يا رفائیل. 
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ابتعدوا ! ا( اول الو سوا ال بان شلق بدو . 
لکن بابل يمنعه . الجاویش يحاول أن يضرب 
بابل جابلو یصد الجاویش بلكمة. شرطی يطلق 
النار على بابلى. الجاويش يرفع يده من أجل منع 
أن يعاودوا اطلاق النار). 


( الذى لم تصبه الرصاصة. ساكتًا . واققًا). 


إطلقتم النار. سوف تتدمون.( جود الشرطة ء 
هادئون › مستعدون لإطلاق التار من جديد). 
اضرب مرة أخرى ! اضرب حتى بسقط وإحد منا ! 
اضرب لو استطعت ! اضرب ! 

( سيدة » لم نكن قد لاحظتاها حتى الآنء قامت 
وهی ساكنة تحمل طفلا على فراعبها) 


er 
لقد سقط.‎ : 


وفجاأة تركه . حفاظته مخضدة بالدماء. هذه 
الرصاصة أصابته . مأٹت. 

( صمت . لا أحد يتحرك. صوت السيدة يصير 
مرتعشاً لتستمر بهياج غريب ). الآن ستشعلون 
بيت الإنجليز وستقتلونهم جميعا. ماذا كنتم 
تنتظرون ؟ هل هذا بلد الرجال ؟ آريد أن آرى 
حريقاً هذه الليلة .. أن أرى موتى معلقين على 
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الأشحار . ستذهيبون جميعكم لتفعلوا ذلك .. 
لقد قتلوا ابتى .. يجب أن تسيل دماء كذيرة .. ! 
( يحل الظلام ويبدآ سماع طلقات وصياح). 
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اللوحة الرابعة 


( منزل بدرو الساحة خالىة. الوقت ليلاً. ممم طلقات ويرى وهج 
عن بعد. زوجة بدرو تَضمد له جرحاً فی راسه ). 


: أطلّى باتریزا 


: هل بولك ؟ 

: نعم » قليلاً . لا تضغطى على كثيرا. 

: لقد فقدت دما کشرا. 

: إنهم أصابونى إصابة شديدة. 

: هل عرقت من هو ؟ 

: وسط كل هذا الشغب من کان سيعرق .. ؟! 

: لا تتحرك . ¥ أستطيع أن أضع لك الضمادة 


جیدا. 
انظرى لترى. أمازالت النيرأن 
غ = 1 


: امقر يحترق من الجوانب الأربعة . أتدركين 


مأ بحثبه هذا ؟ 


: لا اُدری کیف سینتھی هذا . أا خائفة . تری 


ين ينس ؟ 
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لزق : 


دعيها. هذه الليلة لن يكون هناك خطر علينا. 
أضافية من الشرطة. نحن أصحاب المتاجم. 
ريما يكونون قد اأستدعوا مزيدا من الشرطة. 


بالتاكيد ستكون على وصول. 


: أحترسى . إنك-تۇليتنى. (صمت). ترىزا › 


: نعم 
:0 ؟ لارى إن كنت تعرفین حقا . 


ا 


نره يحترق. لأنك كنت تحلم بهذا 


: ۷ ءلم یکن حلماً. کان مشروعا قديما ياتریرا. 
إننى أتذكر جيدا تلك الليلة يابدرى. 


تتذکرین ؟ لم يرد أحد أن برافقنى. 


: لكن كان ضروربا فى تلك الليلة أن يحدث 


: نعم » فى تلك الليله كان يتعين أن نقول ذلك.. 


من أجل آن نجرق مع مرور الوقت على عمل 
ذلك . إن الأمور يجب آن تسير ببطء شديد. 
هانحن الآن قد فعانا. ولكن هذا ليس سوى 
البداية. 


. اميدايهة > لآی شىء ؟ 


( عبر الساحة يصل بابلو. يحمل أينس على ذراعيه. 
یدخل البیت. تریزا تسال وهی شاحبة). ماذا جری ؟ 
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پاب الوق 
ر ارق 
پاب لو 
ر درق 


: آدخلها بابنی 


: كل النساء أيلين يلاء 


E n 
لا شىء. ا يجب أن تقلقوا . لقد أغمى عليها.‎ : 


كانت انفعالات زائدة عن الحد بالنسبة لها. 
.. أرقدها على السرير.. 
( بابلو یدخل البیت. تریزا تتبعه. یعود بابلو). 


: انه لا شیء. ¥ تقلق یاسید بدری. 
: لقد أبلت بلاء! حستا. 
: كانت تيد إلهة انتقاء صغيرة تتنقل من مكان 


لاخر 
حسىنا » اليس كذلك ؟ 


تعح. 
ا کیف تسیر ر مود ا 


لش طة لقد ثارت كل القرية. وقعت عمليات 
إعداح متعددة. . سحلو جسد مقتش المتاجم. 


: أعرقه. كان رجلا سييء الخلق > لم یکن 


بستطيع آن يتظر الينا دون ابتسامة تهكم › دون 
اشارة ضئيلة من الاحتقار. نقلوه هنا من 
اناجم الأفريقية. کنا تری آنه كان يشتاق إلى 
السوط. 


١‏ الآن لن يبتسم ثانية. 
: ومن قتلوا أيضنًا ؟ 

: قتلنا » یاسید بدری ' 
Lk :‏ 


ہہ ت چ 
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أب اليى: 


ب ارق ٠‏ 


GŞĞ 
باب لو‎ 
ب درل‎ 


ر فرق : 


رئيس المهندسين. 

هذا کان یتجاهلنا. کان مثل کائن فوقی. لم ینزل 
أبدا ليصافح عامل منجم . لم یکن يرانا. كان 
يسير دون ان براتا. 


: جثته ملقاة فى قاع الشق. الآن لن يرانا أبدا. 
: ومن أبضنًا ؟ : ٠‏ 


من رجالنا أيضاً. 


: (متخوقا بعض الشیء ). یجب أن نعرف کم 


قتلتاً. 


: اذا ؟ 

: لئلا تحدث وفيات أكثر من اللازم. 

: الآن ليس بوسعتا ايقاف ما يحدث . 
: والى أين ستصل ؟ 


لړ اام 


: (هتجهمًا ). لا أدرى. الآن تتوالى الأحداث. على 


الأقل طا ما يستمر الحريق فلن تكون هناك طريقه 
لإيقاف الرجال. 


: إن الطريقة التى بدأت بها الأمور تدعو للعجب . 


بالأمس کان کل شىء هادئً. 


: حضرتك كنت سترحل دون إبداء أدتى قدر من 


کنت سترحل مثل آخرین کثیرین رحلوا. 
نعم 
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ب دري 
ب ايلو 
ب درق 


: ساعة الفجر كتا هنا مجموعة من الرجال. ناس 


انا عشر » أربعة عشر .. الآن عندما أقکر قى 


, لم يكن مضحكا. 


باپ لوی: 
Û‏ هادئ » آتعرف لاذا ؟ على الرغم من وجود 


الان نرى آنه لم يكن كذلك. 


موتى فأنا لا أشعر بآنى مذتب أكثر من 
الآخرين. هل تعرق لاذا ؟ لأنكم قلتم لى إنكم 
لم تفعلوا ذلك من أجلى » وانما قعلتموه من أجل 
الجميع » وإننى لم أكن سوى ذريعة. قلتم لى هذا » 
اليس كذلك ؟ 


لقد كان أمرا رائعا. 


: ا آمر ؟ ) 


فجاة. سَرّى الخبر مثل البارود. " اطلقوا النار 
على بعض الزملاء ! ' صار الإضراب عاما فى 


: كنت أود أن أكون فى الداخل لأرى كيف حدث . 
: ألم يحكوا لك القصة ؟ 

١‏ نعم » ذکروا لی شينًا ما. 

: لقد كان أمرا رائعا. الجميم كانوا قد دخلوا 


للعمل دون آدنى فكرة عما کان سیيحدث. کان 
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دلاق 
باب الو 
و درق 
ب او لو 
درو 


کانوا يفجرون عبوات الدیناميت فى الشق عندما 
مدجم ' 


: من كانت هذه المرأة ؟ لم أعد أراها طوال اليوم . 


المرأة التي كانت تحمل طفلا . 


: إنها أرملة زميل . توفى زوجها منذ وقت قريب 


فى المنجم. 


: ألآن فهمت . 
: مأذا ؟ ) 
: نظرتها الميئة بالكراهية . كانت تحمل ابنها ا ميت 


على ذراعيها ولم تبك. إن هذا هو ما فجر 
الوضم. 


: فى الشق لم يحدث شىء إلى ان أنفجرت عبوة 


الديناميت الأآخيرة ٬لكن‏ عندما دوت الصفارة 
خرج الجميع دون أن يعيأوا بالملاحظين ويدوا 
بتجمعون .كما لو أن العمل كان قد انتهى. بعد 


: من حكى لك ذلك ؟ 
: واحد. لاتعرفه. لقد حکاه لی وهی یکاد ییکی. 
: الآن يتبغى أن تفكر. 


نفکر › فيه ؟ 
ننتظر. لیس بوسعنا شىء آخر. 
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: أننتظر حتى يبصطادونا ؟ 
: آو تهرب ؟ لكن » الى آين ؟ سيجدونتا. 


طالما ظل عامل منجم هناء سأبقى أنا . 


- وأناً. 
: أعتقد آنه لن يرحل أحد. سنبقى كلنا. وأرى أننا 


أن نة نستطيع أن نفعل شيئًا آخر : الانتظأر فقط 
الى أن تصطادونا . ويالتالى سننتظر. 
( يصل العجوز). 


: مساء الخير. 

: هلا ياخوان. 

: هل جرحوك ؟ 

: وجهك متعب جدا. 

١‏ كيف الحال يا فتى ؟ 

هلا باسيد خوان 

: قد قعاناها ' 

اتا 

؛ حتی آننا وصانا الى آبعد مما كنا تظن. 


؛ وما هى الأخبار ؟ 
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: المزيد من قوات الشرطة. 
: وصلوا ؟ 


: فرقّة. والآن هناك فريق يعمل ضد الحرائق. إنهم 
يطفئون حريق المقر. 
: والزملاء ؟ 


: الآن لا يوجد أحد خارج منزله. الشوارع خالية. 
- ( ينهض ). ألم يمنعهم أحد من إطفاء الحريق ؟ 
ألم يواجه الشرطة أحد ؟ 

e E a احلس.‎ : 


کثیرین. 


. وحضرتك تأتى فى غاية الهدوء لتقول ذلك. 
: (ببساطة ). لقد جئت لأنتظرهم هنا. هل لديك 


قليل من النبیذ يابدرى ؟ 


+ نعم . 


یشربون ). 


: ( ی يتذوق النبيذ ). إنه جيد › اليس كذلك ؟ 

: نعم » إنه جيد جدا. 

: ( عصبى ). اعتقد عتقد أنك لا تستطيع أن تظل هنا 
یاسید بدرو. 

: اذا ؟ 
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٠‏ سيأتون حالاً الى هذا المنزّل. 
: طبعا. لكننى أن أرحل الاآن. 
: ولم لإ ؟ 


يكون ذلك جبتا . أليس كذلك ياخوان ؟ 


: ( يهز رأسه ). ريما يجب عليك الرحيل الأن 


يابدرو. من الغباء أن تبقى هتا . 


: لن أرحل . سأظل معكم. 

: لیس من حقی ؟ 

: لىس من حقك أن.. 

: ماذا جرى لك ؟ تكلم. 

: ( یخفض بصره ). لو بقیت ياسيد بدرو فإننا 


لا نعرف مأ يمكن أن يحدث إبٽس. 


: أتعتقد أنه بمكن أن يصىبها مكرود ؟ 
: (خافضنًا بصره ). نعم » وسيكون ذلك مرا 


قاسيا للجميم. 


: يالو » هل أنت ..؟ 

نعم ياسيد بدرو . أعتقد أن إينس تهمنى كثيرا. 
: يمكننى أن آخذ النساء وأعود. 

؛ لكن يسرعة. 

: نعم يابدرو. يمكن أن يأتوا بين لحظة وأخرى. 

: تریزا ! تريزا ! ( تظهر تريزا عند الباب ). كيف 


حال ينس ؟ 


: أفضل. لقد جلست قى السرير. 
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: ارتيا عباءات طويلة » شيدًا تلتحفون به .. 


ا 


: الى أبن ؟ 
. لازت لا أعرف. سٹرحل. 


( عير الساحة يصل الجاويش مع شرطيينن ). 


( أمام اباب ) اخرجوا ! ( الذين فى الداخل 


يظلون ساكنين ). ليخرج الجميم ! ( العجوز 
یخرج فی هدوء). 


مساء الخير يارفائيل. ( يفرك يديه ). الجو بارد 


قليلاً هذه الليلةء أليس كذلك ؟ ( يرفع ياقة 
الجاكت ). 


: أنت مقبوض عليك ياخوان. 


( بابلو دخل المنزل. بدری وتريز! يخرجان ). 


: کنا سترحل ياجاویش. | 
: هذا كان فى الصباح. الآن ا. هل تبقى أحد ؟ 


( بابلو قاد إينس للحجرة ). 


1 به ابنتی و.. صدذنق .. 


: الآن يأتيان ياجاويش. الآن يأتيان. 


( يحل الظلام على المشهد ويبقى فقط ضوء فى 
الحجرة. بابلى وإينس يقفان وجها لوجه ). 
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ار الینی: إینس » قبل آن تخرج ولکی تعرفى » قد يحدث 
لتا م كروة ول أ د ستطيم أن أبوح لك » أريد أن 
أقول أن .. ( يصمت. ينظر إليها بحنان ). 

اتس :+ أنا أيضنًا أحبك يابابلو. أنا أيضنًا. 


(يحل الظلام). 
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اللوحة الخامسهة 


( زنزانة. فى الواجهة الأمامية شباك حديدى. ضوء مسلُط. العجوز 

والعديد من عمال المناجم جالسون على الأرض ). 

عامل منجما : ( بعد فترة صمت ). متى سبستدعوننا ؟ 

الع--جوز : وكيف لى أن أعرق. # أعتقد أنهم سيتأخرون 
كثيرا. لقد ذهب نزلاء الزنزانة المجاورة. 

عامل منجما : آنا خائف. 

اله جوز : مم تخاف ؟ 

عامل منجما : من أن یضربونی. لست آدرى إذا ما كنت 
سأستطيع تحمل ذلك. 

الع جسوز : ستتحمله. لن يكون لديك حل آخر. 

عامل منجما : ا أدرى. آنا أعنى ب " تحمله "عدم الانخراط فى 
البكاء » عدم استجداء العفو منهم. 

ال جوز : شد على أسنانك وتحمّل . سيكون أمرا سهلا 
عليك. ستری . 

عامل منجم : أنت رجل شجاع ياخوان. أنا معجب بك. 

اله جوز : آنا خائف من أشياء آخرى. 
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عامل منجم؟ : 


e 
من أن يكون كل هذا لم يجد شيئًا. من أن‎ : 


دستمر کل شیء کما شن 


0 ا 
ندند .اتا أرنجف. 


: أهداً 
: مادا ستفعل زوجتی وأولادی ؟ تری هل قیضوا 


على زوجتی ؟ 


من بعرف ؟ ! 

حینما تکون › فانها تبکی. 

: ا تفكر قىها. 

: ریما کاتت تبکی من أجلی. تحن تحب يعضتا 


(عامل منجمايمسح دمعة.العجوز ينهض 
ويتجول. ثم يبقى وأقفًا بجوار الشباك الحديدى 
فى الواجهة الأمامية » ناظرا نحو الجمهور ). 

هل ياتى أحد ؟ 

( عامل المنجم ينهض ويتوجه نحو العجوز. 
يعطيه سيجارة ). 

لأقد فعلناها باتقان » اليس كذلك ؟ ( العجوز 
يصدر إشارة ). مشكة كبيرة. ( يصفرٌ افتخارا ). 
أمر مثل هذا ا أعتقد أن بحدث مرأت كثيرة. 

( يبتسم.) إذن » هل فهمت شيًا ؟ 
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: لقد ذهب عنى السكر فى الحال. نعم فهمت.. ألا 


تعلم ؟! لقد كنت أول من دخل المقر. أنا سددت 
أول طعنة للمفتش. 


: اصمت »احترس..كلنا سددتا الطعنة الأولى 


للمفتش . .كل شىء فعاتاه فما بىننا. أتفهح ؟ 


: ( من الركن حيث هو فيه ). کل شىء فعلناه 


كمجموعة . آهذا ما يتبغی قوله ؟ 


: طبعا 
: كنت أفكر ولم توصل 


الى معرفة ما يحب أن 
أقوله عندما مستدعونتی» کنت قلقا. 


: لست آدری إذا كنتت سا ستطيمع. 
: نعم ستستطيح. [ 


هذا لست لدى شجاعة 

ربما فى اللحظة الأخيرة. عندما يكون ذلك 
ضروریً تكون لديك شجاعه. 

(عامل منجما مدر رة شرا مش وي 
بالضيق. تسمع فى الممر. يقتع الباب . 
Ez‏ 
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نعم. هيا. 

(عامل منجم۲ ينهض ويخرج. يغلقون الباب 
بعنف. يطفاً ضوء الزنزانة. فى الجانب المعاكس؛ 
أقرب واجهة أماميةء أشيئ ضوء مسلط فوق 
مائدة يوجد خلفها نقيب شرطة. بجواره يقف 
الجاويش. شرطيان فى الخلفية» ساكنان. يصل 
الى المنطقة المضاءة الشرطى الذى يحضر عامل 
منجم! ). 


: هيا. أقترب. ( عامل منجم؟ يقترب ). اسمك. 

: شهرتك. 

: ماذا تقول باسندی ؟ 

: شهرتك . كيف ينادىك أعوانك ؟ 

: نا لیس لى آعوان ياسيدى. 

: هذا ما اعتاد أن يقوله جميع الأشرار الذين 


تقيض عليهم الشرطة. 


: أا لا اعتقد باتتی شریر یاسیدی. 


تعاقب بشىء من القسوة بعض زملاء لك رقضوا 


الأشىء. 


: آتمنی ألا بحدث ياسیدی. 
: هل أنت مستعد لمساعدتتا ؟ 
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: هذا بتوقف على الأمر ألمطلوب منى المساعدة فيه 


ياسىدى. 


: فى تفسير الأحداث. 

: نعم یاسیدی . 

: هيا لنرى. من أشعل هذه الثورة ؟ 

: لا أحد باسیدی. 

: كف " لا أحد"؟ 

: لا أحد على وجه الأحخصوص. لقد أشعلتاها بشکل 


جماعی. هذا ما ردت ان أقوله باسىدى. 


: من كان صاحب فكرة حرق المقر ؟ 
: على الرغم من أن ذلك ييدو كذيا.. كانت فكرة 


الجميع ياسيدى. 


١‏ من أشعله ؟ 

: كنا ! 

: من قتل المفتش ؟ 
: نحن جميعا.! 


كفى ! ( الشرطى ينسحب ). انهض! (عامل 


: (فَمه ملطخ بالدم . يقول بعذوبة شديدة ). 


ولو انك وأصلت استجوایی فانذا لن أستطيع أن 
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استطاعته قول شىء آخر ). لقد فعلنا ذلك فيما 
بیننا جمیعا یاسیدی ! 

) يأخذه اثنان ويسحبانه خارج المشهد. تسمع 
ضریات وأنات فى الداخل ). 


: آخر ! ( يحضرون العجون) اسمك. 

: خوان سلفادور. _ ) 

: هل تريد أن تخبرنى باسم الشهرة ؟ 

: لا.. ليس لى اسم شهرة ياسيدى. يدعونفى 


چ 


السيد خوان . 


: أتعرف أساليينا بأخوان ؟ 
٠‏ ( ينهض ويقترب من العجوز ). هذا واحد منها . 


( يضريه. العچوز يحاول آن يغطى وجهه بتثاقل. 
يتلقى لكمة فى المعدة. يئن ). والآن » تكلم !. منْ 
غ د الثورة ؟ 


: لقد كان أمرًا فعله الجميم. ( النقيب يضربه ). 
: من كانت قكرة اشعال المقر ؟ 

: لقد خطرت ببالنا جميعا. ( يتلقى ضرية . يئن ). 
: من أشعله ؟ 

: البعض حمل المشاعل » آخرون اقتحموا 


المقر.. 
(يضريونه . يتزعزع ). 


: من قتل المفتش ؟ من قتل رئيس المهندسين ؟ 
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( ينظر باضطراب ). أنا عجوز جد .لقد 
ضربتنى بشدةتفوق ما يتحمله ستى 
تاسبادة النقيب. 


: هذه هی مجرد اليدابة. 
: حالتى سيئة جدا. إننى أختنق. أنا فى حالة 


سيئة. ( يقع على الأرض ). 


: ( یمرر آحدی يديه على جبهته ). لقد آغمی علیه. 


( شرطى ينحنى على الجسد ). 


4 ۶ .” ) 


هذه الليلة. غدا سيأتى الرائد. آخر! آخر ! 
( يحضرون عامل منجم٠‏ ویصل عندما يسحبون 


: ( يتحرر ممن يقوده ). ماذا حدٿ لخوان ؟ ماذا 


حدث له ؟ 


( يمسكونه. يسحبون جسد العجوز ). 


 »‏ ¢ ب ب يي 
: الأفضل له أن نموت هذه اللياة . لم نرد أن نؤه › 


لكنه أصر. لقد كان العجوز عنيداً.. 


: منذ لحظة كان يشجعنى لأننى كنت خائفا. 
: مأذا قال أك ؟ 

: قال إننى ساتشجم فى اللحظة الأخيرة. 
: شجاعة على ماذا ؟ 


على قول الحقيقة . 
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: هل تشعر ٍ 
: الان نعم. کل شىء فعلناه جماعه 


انك قوی ؟ 

. اضربونی. 
اندءوا الآن فی ضریی .کل شىء فعلناه جماعه ! 
ماذا دهاکم بحدث ¥ تضریوننی ؟ سترون ما اتا 
قادر عليه. کل شیء فعلناه جماعة . أتسمعون ؟ 
کل شیء ..! ۔ 

( تنتابه نوبة عصبية ويجهش بالبكاء ). 


؛ هيا يافتى اهدا . أنت ستتكلم بعقل. كلمنى عن 


الأشخاص الذين شارکوا » شن الأشخاص»؛ أتفهم ؟ 
اشفا وألقاب ا لأشخاص الذين شارکوا هذا 
هو ما احتاجه. 


: کلنا شارکنا ! 
) النقيب ب ينهض ). 
٠‏ ( مظهره ۵ یتصبلب ). i‏ . شله القرنة سوف 


تتذکرنی. جاویش ' 


: أمرك باسندى ! 
: لقد کانوا کلھہ. إذن حسنا : كلهم سوف 


بعاقبون ! فلتخرج كتيبتان من نقطة الشرطة 
وليضريوا القرية بالمدافع الرشاشة. ليضربوها 
بالمدافع الرشاشة ! ليحولوها إلى دم وتار ! بع 
أمرى للضابط ! 


( يخرج الجاويش. النقيب يشعل سيجارة ). 
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هذه القرية سوف تتذكرنى. 


: زوجتى وأولادى فى القرية. يمكن أن يصيبهم 


مکروه. 

هل ستتكلم..؟ لازال أمامنا وقت. أحتاج مذنبين 
لتقديمهم غدا للرائد . أحتاج أن أخبره بشىء . 
لا أعلم شيئًا ! لا أعلم كيف حدث ! أعرف 
النتائح فقط. موتى. وحريق رهيبب» هذا کل ما 
أعرفه ! الجاويش يقول إنه لا يعرف شيئًا. 
موظفو الشركة لا يعرفون شينًا ! من يعرف ؟ 
من ؟ الجميع. لكن أحدا لا يريد أن يتكلم. تكلم 
أنت! (عامل منجم٠‏ يرفض برأسه ). 

إذن لتّمت زوجتك وأيناؤك. بالنسية لى لا يهمنى. 
خذوه ! 

( شرطيان يأخذان عامل منجم٠‏ . النقيب يظل 
وحيداً. يعود الجاويش ). 


الجاأاويش : لقد خرجت الكتيبتان ياسيدى. 
النقسيب : حسنا. ( يصل شرطى ). 

ش gورطیى‏ : سندی ! 

الذنة يب : ماذا حدث ؟ 

شه -رطى : العجوز هذا.. 

الذنق يب : ماله؟ 
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[[ و يب 


.. غير لطيفة يعد کل شىء فى سرية‎ a 


کل ما يتعلق بدفنه. 

أمرك یاسیدی . (يُحیی ویخرج . الجاویش 
لا يتحرك» مظهره غریب). 

( النقيب ينظر إليه ). 


: مأنذا حری لك ناجاویش ؟ [ بدأت تسمع عن بعد 


صوت طلقات ). 


: ( يبدى أنه يمسح دمع ). لا شیء. الموضوع 


أن.. العجوز هذا ..المهم »كان صديفي.. بحيث 
نتا فى العام الماضى أمضينا ليلة عيد الميلاد فى 
متزله وفى صباح اليوم التالى. نه شىء تافه . 
فى صباح اليوم التالى اعد لى فنجانًا من 
ا 

( يسدل الستار . موسيقى. يرفع الستار ببطء 
ثم تبداً الخاتمة ). 
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الخاتمه 


(المشهد الأول) 


( البيت الذى كان يسكن فيه بدرو العجوز. إينس تجهز الإفطار. 
يخرج بابلو من داخل حجرة. يعانق إينس ). 


E e 
ا د يشن‎ 
ا اى‎ 


أ اتسس : 


س 


هل تعرفین فی أى يوم نحن ؟ 

نعم يابایلی. 

اشتريت لك هذا بالأمس. ( يعطى إينس علبة 
ا 

( تفتحها. تخرج سلسلة بميدالية صغيرة ). إنها 
جميلة جدا. 


ay E HOS 
نها تعجبنی كثيرا. شكرا يابابلو. ( يجلس‎ : 


بابلو لتناول الإقفطار ). الذكرى السنوية 
العاشرة لزواجنا .كيف تمضى السنوأات بسرعة..! 


e 
يبدو آنه كان بالأمس عندما جئت إلى هنا.. لأن‎ : 


اکر ا 
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گنت تحن فصا ا فی الق .غاا 


فاكو لق امعت الر قك كا هة 
الندامة. 


ونا امعت آلنظر فك ٤‏ ولک من کان نظن" 
: هكذا تحدث الأمور. بلتقى الواحد يمن ستكون 


CC‏ 1 م *ه 
روجنه حبت ا يسوفم ذلك ٠٠‏ ودون أن تدرك 
ويعد قليل ا يستطيع الواحد آن يعيش بدونها 
هكذا هى الحياة. 


: ( ترتجف بينما تتذكر). وبعد ذلك بقلیل بقیت 


ا جد فی الدتبا. 


: لن يستطيم أحد فى القرية أن ينساها أبداً. 
: ( بصوت أجش). أعلم ذلك. أتعتقدين أنتى 


لا أعرف ؟ 


: أن هناك من لا يغقره لى. 
ھا انت تفگ فی هذا هر آخری: ما هی الذی 


يجب أن يغقروه أك ؟ 


۳ ۴ ا 
: لقد كنت آنا من .. 
: لم تكن أنت. 

0 
: ٺا بدات . 


: ل ينبغى أن تدعى الأهمية بالتفكير أنك كنت 
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ليتنى أستطيع أن أعتقد شينًا آخر. 


: إن الوقت الذى مضى ليس كافيا لنسيان مذبحة 


مثل مذبحة تلك الليلة. هذا هى كل ما يحدث فى 
القرية. التاس لاتزال قى حداد. 


: الناس فی حداد ضدیى. 
: لقد مرت سنوات كثيرة. حان الوقت ليخلعوا ثوب 


: هذا الحداد هى آخر احتجاج للقرية على المذبحة 


يابابلو. 


: ينس > هل سامحتنی ؟ 
: هل لدى شىء أغفره لك ؟ 
: لقد قلت ذلك بتفسك ؛ أنك فى تلك الليلة بقيت 


: لكن أبواك ماتا بین قنلی کثبرين. 

(تخفی وجهها). اسكت. | 

: أترين ؟ أنا أخيقك . لقد أتيت لأجلب التعاسة. 
؛ يايلى ..! 

: لقد قاسیت کثیرا » لکن لیس بما یکفی. 


لقد صرت أكبر سنا فجاًة . 
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عات کثرا كنت آسمع من داخل ال 


و e‏ الرشاشة وآدرکت ما کان بحدٿث. 
aT‏ 


لى كان عليك بعض الذنب » فقد فر لك فى تلك 


الليلة. 


: إننى لا أعلم, هل تعرفين ؟ لا أعلم على نحي 


کید اذا ما کک وت أن آموت مع التاس فى 
تلك الليلة أح آننی فی واقم الأمر قرحت لحبسى 
ونجاتی. 


: نعم نت تعلم. بالمناسية » أنت تعذب نقسك. 


تحاول أن تفكر فى أشياء مستحيلة لتعذب 
نفسىك بها. 
إن الناس تنظر الى بطريقة غريبة. 


: أت ألذدى تتصور ذلك. 
: لا أجدنى فى حالة طيبة إلا هناك. 


# 
۽ إو“ ؟ 
: این ! 


فى المصلى . هناك لا ينظر إلى أحد بسوء. هناك 
أشرع فى الصلاة وأكون مطمتَنًا. ااا س 
منى الزملاء. لكننى قى الْصلّى أكون مطمئتًا. 
عتدما أكون هناك أشعر أن أحدا يغفر لى .. 


: ( أسفة ). بابل » ألا تستطيع الكف عن التفكير ..؟ 


ألا تستطيم ؟ 
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:ك 


لم لا تفکر فیما تم تحقیقه ؟ 

لم یتم تحقیق شی. . 

لقد جاعت الزيادة القليلة للمرتب بعد ذلك 
بشهور. دون أن يطلب أحد شينًا.. لا أقول 
أنها حلت الأمور كثرًا لكن .. 


: لايزالون يطردون المستين من مساكنهم. 
: يقولون إنهم يدرسون الطريقة .. 

: يطردونهم مثل الكلاب. 

: بقولون إنهم سوف يرون ما اذا کان بوسعهم 


اماک اک 


: لن يقعلوا ذلك أبدا. لا يهمهم. 
الموظفون الجدد الذين جاءوا يعاملونكم بطريقة 


أفضل. كلهم يقولون ذلك. إنهم آناس طيبون. 


: أوتعتبرين ذلك إحراز شىء ؟ ( صمت ). عندما 
يتقدم بنا العمر ينبغى أن يكون لدينا اين 


ذكر يلتحق بالعمل فى المنجم»حتى ل يتعين علينا 
الرحيل أبدا ! ولنْ أسمح آنا بذلك أبدا ابد ..! 
سوف يجب علينا الرحيل عن هذا البيت الذى هو 
كل حياتك .. حیث عشت منذ كنت طقلة. 


ج ل ع 2 E‏ س ك 
٠‏ حیث صرت أمرآة » حبث عرفتك > حىث ولدت 


EN 
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و اب الي !: 


: المسكنة تريزاأ .. ماذا سبحدث لها فى هذه 


الدتىا ؟ 


لد ا 


. ستدنجع‎ ٠ 
بقلقنى أن ولدت لى ابنة. لا أدرى ماذا سيكون‎ : 


من أمر تريزا. يقلقنى أمرها. هل ستستطيع 
الدفاع عن تفسها ؟ هل ستكافح ؟ هل ستعترف 
بهزیمتها مقدماً ؟ هل ستستسلم للموت ؟ 


: لا يستسلم أحد للموت. 


يجب أن أخرجها من هنا لكننى لا أصلح الآن 
لشىء. آنا مهزوم. جئت هنا لأعمل حتى آجد 
شیدًا ‏ وبقیت طول حیاتی ! لکن بما أننى لن 
أآخرج من هنا قاننى أود آن ابنتى.. 


: من الصعب الخروج من هتا. لقد قلت لك ذلك منذ 


اليداية. 


١‏ لكن ابنتى .. ( ينهض. يخرج من الباب. ينزل 


للساحة. يتنفس بعمق.) تعالى ياإينس. الجو 
جميل. الى ُن تدوى الصفارة فى الساعة الثانية 
عشرة » فأنا حر.. يبدو لي فجاة أن وجود 
ساعات من الحرية شينًا رائعا » حتى لو تعين 
علي بعد ذلك التزول إلى جحيم المنجم هذا. وجود 
ساعات من الحرية وإدراك أن الجو جميل ! 
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م هه 
( خرجت إينس. بابلو يطوق خصرها.) الجو 
جميل بااينس. وعما قريب » على الرغم من كل 
شىء » سوف يَهلٌ علينا الربيع. 


(يحل الظلام .) 
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المشهد الثانى 


( نقس المكان. تريزا » ابنة بابلو وإينس » تجمع بعض الأشياء 

وتحفظها فى صندوق من الخشب. من داخل المنزل تصل إينس » التى 

تبدو هرمة على وجه رهيب. تحمل سلة فارغة. ) 

او ناس : أن ذاهيه للتسوق ياتريزا. انتبهى اللشعلة . 

ت ريزرزرا : نعم. 

إي تس : قال أبوك إته سيعود فى الحال. وعليه فسوف 
نتتاول العشاء ميكرا. 

ت ري زا : هل ذهب إلى الشركة ؟ 

إ نس : تعم. ليسّوى بعض الأوراق.. أنا أيضًا سأعود 
میکرٌا. 
( تخرج وتعبر الساحة. تضم تريزا قمصانًا فى 
الصتدوق. من ناحية الساحة »من آخرها › 
يصل شاب . يتوقف. يتردد. ينظر حوله. الجو 
آخدٌ فی الإظلام ولا نكاد نمیز وجهه. يقترب من 
الباب. يطرق . تترك تريزا ما تفعله وتذهب 
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: آهذا منزل السيد بابلو ؟ 


نعم.. 

: أبمكننى الدخول ؟ 

أدخل. 

: هل هو موجود ؟ 

: ا. لکنه سیاتی حالا. 

: هل یمکننی انتظاره هتا ؟ 

e 

: جئت لأعمل فى المناجم » وقد طلب منى أحد 
أبتاء بلده » من المدينة - كان يراسله - أن آتى 
لأراه فربما استطاع أن يتصحنى فى الأياح 
الأولى " أنت تقول له أنك قادم من طرف 
حاکن ا خی عدار الے فک قال لے : 
وستری کیق ينصحك . 

: إذن تفضل بالجلوس. ( صمت. تستمر هى فى 
العمل. هى يراقبها) . 

: هل حضىرتك اىنته ؟ 

: نعم. ( صمت. تبحث تریزا عن شیء فی داخل 
المنزل وتعود). إذن فقدجئت لتعمل فى المناجم. 

: لکن لوقت قليل. 

: الجميع يقولون ذلك. 

١‏ أو ريما أيقى » لو كان هناك شىء أعمله هنا. 

: هنا ؟ إن الإنسان هنا ييأس. يمل الحياة. 
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: سوک نری . 


من الواضح أنك لا تعرف هذا . ولذلك أنت 


صیس زر 


: اعرف اشياء آسواً. 


تعم بالطبم. حرب..معسكر الاعتقال.. السجن.. 
احق يبدو لك هذا سوا أ شىء فى الدنيا ١‏ 


: هذا سجن آخر . 

؛ أنه مختلف.. 

: سوق ترى كيف يخرج الرجال من نفق المنجم 
بعد یوم عمل. ستری كيف تخرج حضرنك لو 


أرسلوك للعمل فى ا#يار. 


: أقضتل الهواء الطلق. 
٠ :‏ بشتغلون ساعة أ a.‏ 


السحن ؟ 


: نعم. 
Il :‏ ؟ 
١‏ من أجل .. السياسة 
١‏ هل تهمك السياسة ؟ 


ج 


تنتمى أحزب ؟ 
8 . لی رفقاء. ( تریزا تا 


تنظر إليه بدهشة ). 
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۽ = 

وار ؟ 

ب : يمکن أن 
۴ ۶ 

: لايد أن يكون هذا مثيرا . 


تقولى ذلك .. 


: ليس كثيرًا. على الرغم من أنه فى بعض الأحيان 
٠‏ هل أنت " محرض "+ ! 


: ( تنظر إليه بثبات). لاذا جئت إلى القرية ؟ 
ب : لقد قلت لك إننى جئت للعمل. 

: الم يكن بوسعك البحث عن مكان ن آخر. 

ب : هذا المكان يعجبنى. 

: آلا يوجد شىء أفضل فى المدينة ؟ 


: لا أعرف. لكننى لم أستطم البقاء. نا مثل 


المنفى..عندما خرجت من اللسحن اضطررت 
أن أرحل عن الدينة. 


: آه. ( صمت إذن تمستطليع أن تتكلم مع آبى 


ERS‏ وجدتتا » هل تعرق ؟ 


: اذا ؟ 

: لأثنا راحلون. غدا سنرحل. 

: ترحلون ؟ 

: نم » أبى مسن. أحالوه للتقاغد. 
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حستًا » وماذا ؟ 


٠‏ يجب أن نرحل. 
: ألا تستطيعون أن تبقوا هنا ؟ أم أنكم ا تريدون ؟ 
: لا تستطيع. ) 
وکيف يکون هذا ؟ | 

: يجب علينا أن تترك المنزل. 

١‏ لا أفهم ذلك. 

: إنه ليس منزلنا. 

: لکنکم عشتم فيه کل حیاتکم. 

: مى ولدت هنا ١‏ 

لا يستطيعون طردكم. 

ليلة أمس أقام أبى حفلة الوداع. 

: وماذا یكون هذا ؟ 

: عمال المناجم يقيمون حفلة لأصدقائهم من آخر 


مرتب بنقاضونه. 


: حفلة ؟ 


: تعم. 
: هل بستطيعون أن بقيموا حقلة عنثدعا نحصدت 


شیء هکذا ؟ 


يفعلون ذلك. إنها عادة. 
: لا أفهم ذلك. إنهم يتعاملون مع هذا الأمر بهدوء › 


أم ريما هذه هى قرية الجبناء ..! 


لا تقل هذا. 
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۳ 


: ليس هناك من يحت ؟ 
لا يجب أن تتكلم بسوء عن آهل هذه القريه : 


لا یجب ان نتکلم بسوء ! 


: لقد حدثت فى هذه القرية أشياء كثيرة نم ياد 


قل ها 


: أتعرف ما فعله آبى قبل أن أولد ؟ لقد تار من 
أجل موضوع المتازل. 

وماذا حدق ؟ 

ذهبوا الى مقر إقامة الإنجليز وأضرموا فيه 


النيران. قتلوا العديد . وجاءت الشرطة وضريوا 
القرية بالمدافع الرشاشة › ومات أناس كثيرون. 
منذ ذلك الحین لم بجرؤ بی على شیء. کان منذ 
ذلك الحین ! ( تبکی ). 

( متاثرًا). سامحينى. لم أقصد أن أقول.. لقد 
أخطأت.. 

( يظل صامتًا. تریزا ترفع بصرها وتنظر إليه). 


: مأنا جر لك ؟ 
گنت آفگی ‏ 

: هلل أحرنك ما قلته أل ؟ 
پ ‏ کنت أفکر ..( بنظر 


آنه ریما Eh‏ 
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٤‏ ماذا تقول ؟! 
۽ ت ا ¢ 
: اقول .( صوته یرن غریبا). ‏ آدری.. بنیغی 


عمل شیء.. 
( تريزا تبدو خائفة. تنظر إلى الشاب بثبات. 
تقول ) : 


: ل ! ل تقل هذا › أرجوك ! 


: ولم لا؟ 


: ( خائفة). لأنه فى كل مرة أريد عمل شىء هتا › 


کان يموت أتاس كثيرون .. والذين ببقون على 
قيد الحياة يظلون فى حزن إلى الأيد.. لا ينبغى 
عمل شیء! 


. سوف أكتب خطابًا‎ ٠ 

١‏ م ؟ 

٠‏ الى الزملاء. 

Il‏ ؟ 

: ( دون أن يعباً). فى نفس هذه الليلة. 

: لأجل أن يخبروك بما یمگن عمله ؟ 

: ل هذا أنا أعرفه. لأجلى أن أخبرهم بما سوف 


۽ ...۷ تفعل شينًا..ان والدی مسنان..سنرحل. 


آنا سأجد عملا.. سوف أمسح البلاط فى 
المدينة.. أو قى أی مكان .. لا بنبغى عمل شىء! 
( بابلو يعبر الساحة. إنه عجوز جدا. يسير 
بصعوية . يصل إلى البيت حيث تريزا والشاب › 
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يحدق كل منهما فى الآخر . يفتح ). والدى .. 
( قبل بابلی الذى يريت على كتفها. يحدق فى 
الشاب الذى يحييه ). 


2 مساء الخير باسيد يايلى. 

2 مساء الخر. 

اک ف طرف راگن ها حت فار الک 

؛ خواكين الطيب ! وماذا تخبرنى عن هذا العجور 


المسكين ؟ لايد أنه عجوز جدا » اليس كذلك ؟ 


: انه على ما يرام. ويرسل لك تحياته. 
: شكرًا بافتى . وهل جئت للعمل هنا.. 


أم اتك فى 


زبارة ؟ 


١‏ بل للعمل هنا..لكنء لشىء آخر أيخا.. 


: لشیء آخر ؟ لای شىء ؟ 
: لأقول لحضرتك أنك لا يجب أن ترحل من 


هذا .اذا گنت دد الىقاء. 


: ( ينظر الشاب فى دهشة) مادا تقول ؟ انه آمر 


هدهش . . منك سار 1 لیلخ اگ . أنه لأمر 


مضحك..إذن » هل تبداً الأمور من جديد ؟ 


٠‏ إن أحدا لا ي يستطيع أن يطردك من هذا البيت. 


أنه بيتك. 


e‏ یرفع کتفیه). انه ف 
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( 


أعلَّم ما تفكر فيه. لقد حكّت لي ابنتك ما فعلته 
حضىر تك 
: ( يبدو شاردا). آھ » حكت لأك... 
: لكن الآن الوضع مختلف. الآن لدينا زملاء. 
حضرتك لن ترحل من هنا. 
: ( يقول بصرامة). اسمع بافتى..هذه الحكايه 
حدثت.. لن تبدا مرة آخرى .. كانت دموية.. 
تلا فأئدة. وكئيبة لدرجة..أنه لازالت هناك ليال 
لا أستطيم النوم فيها.. ( يخفى عيثيه بيديه. 
یهمهم فی ضیق). من أجل لا شىء 
: ( بحماس). لم يكن ذلك بلا فائدة ياسيد بايلى.. 
كان ذلك من أجل أن أستطيع آنا هذه الليلة 
الوصول إلى هنا وأقول لك .إن الآن كل شىء 
مختلقف وآانه..اذا جری دح عمال المناجم مرة 
أخرى فسوف بلاحظ هذا الدم فى كل أنحاء 
البلد. وإذا حدث ذلك. فإن آلاف من العمال الذين 
لا تعرقفهم حضرتك سوف يهجرون المصانع.. 
وسوف يصل الخبر إلى الحقول وسوف ينظر 
الفلاحون إلى هتاء وسوف يخرج الطلاب إلى 
الشوارع» ليطاليوا بالعدالة. فى مواجهة 
الشرطة... وهناك أتناس كتيرون هادئون 
وراضون سوق يشحبون من الخوف..( فترة 
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الشاب : 


( بحركة غريبة). جائز ! 

( تنظر لأإبيها وهى خائفة بعمض الشىء). 
ما رآيك یاآبی ؟ فيم تقكر ؟ 

لا شیء. ( نظرته شاردة ). 

لم ارك هكذا أبدا. هل أصابك مكروه ؟ 

لا. الموضوع..( ينظر للفتی. يقول بتاثر). شكرا. 
( متاثرا) اعلام تشکرنی ¦ 

ما شو ؟ 


: دد هشسشی .أن أحدا لم يعلم نذلك..؛ وان الأمر 


کان کما لو لم یحدتٿ شىء أن احتجاجنا › 
والدم » ودوى المداقع الرشاشة»ء وحدأد شذه 
القريةء ويأسها..؛ أن كل ما حدث هنا لم يسمعه 
أحد.. یدهشنی... 


2 ۹ 8 ر ڻج لل ۴ £ س ج 
. انا لم آكن قد ولدت بعد أو كنت صغيرا حدا. 


: لم يات أحد لنحدتنا. ا أحد..هذه هى الحققة. 
: لم يكن الوقت قد حان بعد. ما كانوا يستطيعون. 
٠‏ لم يآت أحد ليقول لي على الأقل: " أنتم على 


حق..كان أمرا عادلا.. أنتم أبرياء.." من أجل 
ماذا ؟ حتى أننا على الأقل حينما نتذكر كل ذلك › 
۷ نعانی کشرا. 
أتفهم ما تقول . 
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١‏ لا. .كنت أنا..لكن أنا تنفسسى منذ ذلك الحين 


الش اب: 


و ار ليى: 


خلال فترة من الزمن لم يتكلم أحد عن 


ذلك.وكانت الحال سيئة فى ظل ذلك 
الصمت..كان الأمر .كما لو كانت أفواهنا 
مكممة. كنا نتبادل النظرات. وكان هذا هو كل 
شىء . بعد ذلك عرف ما قالته الشركة 
التفسير الذى قله كل الناس .ليس السبب أنذا 
احتججنا ..فلم يكن لدينا سبب وإنما قادنا عميل 
أجنبى » حرض على الثورة لحساب شركة 
معادىة. 

لكن لم يكن الأمر هكذا ! 


أصبحت أصدق تلك الحكاية من كثرة سماعها.. 
أنا نفسيى صرت أصدق بأن الاحتجاجح كان 
جريمة .. لم يأت أحد ليقول لي شينًا آخر.. 
لا أحد ! وفى الواقم» كان مريحاً بالنسبة لي 
الاعتقاد بان المسئول عن الجرائم كان..كيف 
يدعونهم؟ ..محرض ..أجنبى..( ينظر إلى الشاب 
ويضيف بصرامة). لم يات أحد إلى المناجم أبدا. 
کنا دائما وحیدین. ۰ 

انا لست بمفردی.. بل وصلت الآن.. من طرق اناس 
كثيرين..لكى أقول لك إن حضرتك كنت على صواب. 
أعتقد أنه قد فات الأوان. أنا عجوز. قات الأوان ' 
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الث ااب : .م يفت الأوان..فات الأوان للذين رحلوا . 


الذين لقوا حتفهم رميًا بالرصاص قبل أن 
يستطيع أحد الدقاع عنهم..بالطبع قات الأوان 
لآخرين لم يموتوا بعد .غير أنهم فى هذه 
الساعات يتذللون : فى الشوارع والقرى دون أن 
تعرف أحد من هم.. > لآن کلامنهم مجرد 
إنسان متسخ وحزين يطلب منا شينًا فى الشارع 
ولا تعرف ماذا تقول له. ..شخص يطرق الياب 


رینا دساعدك.. ؛ شىء # یکاد يمیز على سلم 
مترو ويكون رجلا نائما خبږ فی الجريدة نعرف 
رل عجوز ينزل » دون آن يعرف أحد من هي 
عنه فی الشوارع..بالنسبة للا قاأيت الأران.. 
لكن ليس بالنسبة لحضرتك فأنت لاتزال موجودً 
هنا.. ولا بالنسية لآخرين.. لم يفت الأوان 
لكثيرين ياسيد بابلو .. اليس كذلك؛ 


بابلو: ( متاثرا جدا). بالتاكيد..أسمع كلامك يافتى . 
وفحأة اتتفس بارتياح + أذن استحق الأمر 
التضحية..إذن لم تكن تضحياتنا بلا فائدة.. 
الشاب : كان ذلك مفداً. 
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؛ ( تقريبًا بطريقة غامضة). أحقاً؟.. أحقا أننا 


حمبعًا - متضامنين - جعلنا من الممكن أن 


r‏ تستطيم أن تتكلم هكذا يابتی ؟ 


: بالتاكيد. 
: أحقًا کان من الضروری لنا ولمن كانوا قبلنا أن 


2 - » ۶ > 


صحیح ) فترة صمت). 
: آنا فى حالة جيدة هذه الليلة..منذ وقت طويل » لم أكن 


ياللغرابة..بقدر ما أنا سعيد عندى .. غصة فى 
حلقى و..( يتقطع صوته). لا أآقهم..لا أفهم 
السيب.. 


: ( التی تبکی). آبی.. 


( من الساحة تصل إينس. تدخل البيت. تحضر 
بعض الأشياء فى السلة. ينهض بابلو). 


إينس. ( تضم إينس السلة على المائدة. ترد) . 
: ماذا ..؟ 
: ( یکرر بحماس غریب). إیتس ! (إينس التى 


بدأت تخرج العلب من السلة ترفع رأسها 
مندهشة. بابلو یکاد یصرخ:) لن نرحل غدا ! 
( صمت. متبادلون النظرات. يسدل الستار). 
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| لشروع القومى للترجمة مشروع ند تنمنة ثقاقية بالدرجهة 
الأولى » يتطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة يما يقتح الأفق على 
وعود المستقلء معتمدا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمتة اللغتين الإنجليزية 
والقرنسدة . 

-٣‏ التوازن بين المعارق الإنسانية فى المجالات العلمية وألفنية 
والفكرية والإبداعية . 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 

- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة جنبًا إلى جتب المنجزات 
الجديدة التى تضم القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طرىق ورش العمل بالت لتنسيق مع لجنة الترجمة با مجلس الأعلى للثقاقة . 
المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العلبا 

الوثتية والإسلام (طا) 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيتاريو 
ثريا فى غيبوية 

اتحاهات النحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والففسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

دياتة الساسان 

التحيل النقسى للأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينة 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخه 

منكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقل 

مشنوی 

دين مص العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

اموت والوجود 

الرئنية والإسلام (ط") 
مصادر دراسة التارية الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الفربية 
انرواية العريية 

الأسطورة والحداتة 

نظريات السرد الحديثة 


واحة سيوة وموسيةاها 


جون کوين 

ك. مادهی بانیکار 
جور ج چیمس 

انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصيح 
میلکا إفيتش 

لوسیان غولدعان 
ماکس فریش 

آندرو. س. جودی 
چیرار چنیت 
قىسىواغفا شبمبورىسکا 
ديفيد براونیستون وآیرین غرانك 
رویرنسن سمیٹ 
جان بيلمان نويل 
ادوارد لويس سميث 
مارقن درتال 

فیلیب لارکین 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج. ج کراودر 

جون ائٿيس 

هانز چیور م جادامر 
پاترىك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جوڻ لوك 

جيمس پ. کارس 

كے. مادهو بانیگار 
جان سوفاجیه -- لود کاین 
دبقید روس 

.ج هویکنز 

روجر آلن 

بول . ب . دىكسون 
والاس مارتن 


أحمد دروفش 

آحمعد قؤاد يليم 

شوقی جلال 

أحمد الحضري 

محمد علزء الدنن متنصور 
سعد مصلوح ووفاء گامل فاید 
نوف الانطکی 

مصطقى عاشر 

محصود محمد عغاشور 

محمد معتصم وغبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

احمل محموف 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

شرف ریق عفیفی 


نعيم عطية 

یمنی طريق الخولی و ينوي عبد القتاج 
ماجدة العذائى 

سيد أحمد على التاصري 

سحید توقیق 

یکر عباس 

إبرأهيم الدسوقی شتا 

أججد محمد خسان ميکل 

مني أو سذة 

يدر الذيب 

أحمد فؤاد بيع 

عبد الستار الحلوجى وغبد الوهاب علوب 
مصطفی إبراهيم قهصی 

أحمد فواد بلبع 

حصة ايراهيم الثيف 

اة جاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


قد الحداثة 

الإغريق والحسد 

کي 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

يعد عدة أصياف 

اترات المغدور 

عشرون فصنل ة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (إجا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة ولبلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج الذفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهرم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعسال الشعرية الكاملة (ج٣)‏ 
مسرحیتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعه علم الإنسان 

دة ال 

تاریخ النقد الادبى الحديث (ج') 
برثراند رأاسل [سيرة حياة) 
فی مدح الکسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات آنداسية 
مختارات 

تتاشا العحور وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى أوإتلالفرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تملح إلا للرمى 
السياسى العجون 

تق اشتحانة لقا 

صللاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
ڇاك لاكان وإغواء التطيل النقسى 


ای تونن 
یتر والگوت 

ان سکسنون 

بيتر جران 

پنجامين بارير 

آوکتاقبو پاٹ 

آلدوس هکسلی 

رورت ج دنیا - جونڻ ف أ قاين 
پابلو نیرودا 
رینيه وليك . 

فرانسوا دوعا 

هھ . ت .وريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بیانویبا وځ م بیتیالیستی 


پ. توفالیس وہس . روچسیفیز وروجر بیل 


أ . ف . النحتون 

ج . مایکل والتون 
چون بولکنجهرم 
فدیریکو غرسیة لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو تمرسية لورکا 
گارلوس مونیدٹ 
جوهانن إيتين 
شارلوث سیمور - سمیٹ 
رولان بارت 

ريتيه وليك 

لان وود 

برتراند راسل 
انطونیو جالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إيرأهيم 
أوخدنیو تشانج رودريجت 
داريو فو 

ت . س . البوت 

چين . ڀ . تو ميکنن 
ل . . سيمينوغا 
آندرنه موروا 


اتور 

مثيرة کروآڻ 

محمد عيد إيراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتن ومحمو: 

احمل محمود 

المدى أخريقف 

مارلین تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

مصد برادة وعثمانی الیلود ویوسف الانطکی 
محمد أنو إأعطا 

لطفی فطيم وعادل دمرداش 

مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحی 

على بوسف على 

محمود على مکی 

محمود السيد و ماهر البطوطى 
محمد أيو العحطا 

اة اتيف مني 

صبرى محمد عبد القتى 

مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير اليقاعی . 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
رمسیس عوض . 

وعسیس عوض . 

عبد اللطيف عبد الحليم 

لیے اعرف 

أشرف الصبا غ 
آحمد فؤاد متولی وغویدا محمد فهمی 
عبد الحمند غلاب رأحمد حشاد 
حسان محمود 

فؤاد مجلی 

حسن ناظم وعلی حاکم 

جسن پیومی 

أحمد درویش 


عبد المقصود عبد الكريم 


تاريخ النقد الأب الصيث (ج٣)‏ 

العولة : النظرية الاجنماعة والنقافة الكونية 
شعربة التالعف 

يوشكين عند «نافورة الدمو ع» 
الجماعات المتخية 

مسرح میجیل 

مختارات 

موبسوعة الادب والنقد 

منصور الحلاج إمسرحية) 

طول اللیل 

تون والقلم 

الايتلاء بالتغخرب 

الطريق اثالث 

وسم السيف 

امسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


أساليب ومضامين المسرح الإسباتوآمويكي المعاسير 


الحب الأول والصحبة 

مختارات من المسرح الإسبانى 

سلاث رنیقات ووردة 

هوية فرنسا (مجا) 

الهم الإنسانى والایتزاز الصهيونى 
تاربخ اليسينعا العالية 

مساعلة الحولة 

الئنص الروائي (نقنيات ومناهي) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عرب بلیه آیاء 

أويرا ماهوجني 

مدخل إلى التص الجامم 

سورة القدائى قى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المياه 

النساء فى العالم التامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

رأة ألتمرد 


غرفة تخص الرء وحده 


رينبه وبلوك 

رونالد رویرتسون 
بوريس أوسبٹسگی 
آلکسندر بوشکين 
بندکت آندرسن 
میجیل دی آونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح کی اقطای 
جمال میر صادقی 
جلال أل أ حمد 
جنل ال أحمد 
میجل دی ٹریاتس 
باریر ئ لاسوستكا 
کارلوس میچیل 


مايك فیذرستون وسکوت لاش 


صموبل ییگیت 


انطوتیق پویرو فابیخو 


قصص مختارة 
فرتان برودل 


تحبا ٍ 


دمقد روینسون 


بول هیرست وجراهام دومیسون 


بیرثار قالیط 


عبد الكريم الخطببى 


عبد الوهاب المؤدب 
برتولت بریشت 


چیرارچبئىت 


ماریا خیسوس روپییرامتی 


تيه 


چون بولوك وعادل درویش 


" دج م 


فرانسیس هیندسون 


أرلین علوی ماکليود 
ساد ی بلانت 

وول شوینکا 
فرچیتيا وولف 


أحمد مححود ونورا أآمين 
سعيد الغاتعمى وتاصر حااوی 
مكارم الغعرى 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السيد على 
خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق برکات 
أحمد فتحی یوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محبى الدين 
محمد أيراهيم مبروك 
محمد هناء عبد ألفتا ج 
نادي جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 
فوزية العشماوى 

سری محمد عبد اللطيف 
ادوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قغديل 

إبراهيم فتحى 

رشید بنحلی 

عز الدين الكتامى الإدريسس 
محمد ينيس 

عبد الغفار مکار 

عبد العريز شبيل 

شرق على دعدور 
محمد عبد الله الجفندي 
محمود على مکی 

هاشم أحمدف محمد 

منی قطان 

ريهاح حسين إيراهيم 
إکرام یوسف 

أحمد حسان 

نسیم مجلی 


سعنا رمضان 
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امرآة مختلقة (درية شفبق) 

المرأة والجنوسة فى ألاسلام 

النهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية رالتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل المسغيرعن الكاتبات العرييات 
تظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبر!طورية العثمائية وعلاقاتها الدولية 
القجر الكاذي 

التحليل الموسيقى 

فعل القرأءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الإسباتية المعاصرة 

الشرق يصعد تانية 

مصر القيمة (التاريخ الاجتماعى) 

شقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المجتار من نقد ت. س. إلبوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات شبابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنق 
پارسیقال 

حنث تلنقی الانهار 

اثنتا عشرة مسرحية بونانية 
الاسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صباحية اللوكاندة 

موت ارتیمیو کروث 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطوياة 

القصة القصبيرة (النطرية والتفتية) 
التظطرية الشعرية عند البوت وأدرنيس 
التجربة الإغريقية 

هوية فرتسا مج ۲ » جا) 

عدالة الهتود وقصص أخرى 

رام الفراعنة 

مدرسة فرانگفورت 


لبلى أحمد 

بٿ بارون 

أميرة الازهري سنيل 
ليلي أبو لغد 

فاطمة موبسی 

نيل الكسندر وفئادولينا 
چون جراي 

سددریك تورپ دیقی 
قولفانج ايسر 

سوزان باسنیت 

ماریا دولورس أُسیس جاروته 
آندرنه حوتدر فرأنك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فیذرستون 

طارق على 

باری کیمب 

ت. س. إلیوت 

کینیتٹ کونو 


چوزیف ماری مواریه 


تانگرید لاو سسعت 

إتریكى اندرسون امبرت 
عاملف فضول 

روپرت ج. لىتمان 

فرنان درودل 

ثخبة من الکتاب 

قعولين فاتويك 

فيل سطليتر 


تهاد أحمد سالم 


لیس النقاش 


باشراف: روف عباس 


نخبة من المثرجمينڻ 
محمد الجندی وایزابیل كیال 
منيرة روان 


أحمد فؤاد يليم 
سمحة الخولى 
عبد الوهاب علوب 
بشير السباعى 
أميرة حسن نودرة 


. i 


شوفی جلال 
لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 
أحمد محمود 
ماهر شغفیق فرند 


سجر توفق 


أحمد حسان 

على عبدالرعوف اليميى 
عبدالغغار مکاری 

على إبراهيم منوفى 
أسامة اسر 

منيرة کروان 

شير السباعى 

محمد محمد الخطابي 
فاطمة عبدالله محمود 
خلیل کلقت 


الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 
حسرو وشبرین 

هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ج؟) 
الإبدىولىچية 

أله الطتءة 

من المسرح الاسبانى 
تاریخ الكدذيسة 

شامبوليون (حياة من ثور) 
حکابات التعلن 

العلاقات بين التدينين والعلماتيان فى إسرائيل 
فی عالم طاغور 

دراسات ھی الأدي والتقافة 
ایداعاث أدينة 

الطريق 

اوضسم کد 

ععتى الحمال 


صاعة الثقافة السوداء 
التلمغزيرن فى الحباة اليومية 
نحق مفهوم للاقتصاريات الببئية 
مختارات من الشعر الىونانى الحديث 
حکایأت يسوب 

قصة حاوید 

النقد الآدبى الاأمريكى 

العف والثبوءة 

چان کوكتو على شاشة السينما 
القاهرة... جالة لا تنام 

أسفار العهد الغديم 

معجم مسطلاحات هيحل 
الأرضة 

موت الاد 

العمى والبصيرة 

محاورات کونفوشیوس 

الكلام رأسمال 

سياحت نامه إبراهيم بك (جا) 


عامل المنجم 


جى أنبال وآلان وأوديت قيرمو 


النظامى الكنوجى 
فرتانڻ برودل 
دیقند هوگس 
بول ابرلیش 


النخاندرو کاسونا وانطونيو جالا 


نوحنا الاسدوی 
حوردن هارشال 
چان لاکونير 

آ . ن أغائا قا 
يبشعياهو ليقمان 
رانندراتات طاغور 
مجموعة من الملقين 
مجموعة من المبدعين 
میغیل دلیبیس 
فرانك بيجو 
مختارات 

وتر ت. ستيس 
ایلىس کاشمور 
نوج يتبرج 

هذری تروایا 

تخبة من الشعرأء 
يسوب 

إسماعيل فصي 
قنسنت پ. لیتش 

ی -ب. ادا 

رينيه چيلسون 
هاتز إبندورفر 
توماس تومسن 
مبخائیل إنوود 
بزرچ علوی 

القن كرنان 

پول دی مان 
کونفوشیوس 
الحاج آبو بكر إمام 


زين العابدين المراعى 


بتر أبراهامز 


أحمد مرسی 

مي التلمسانى 
عبدالعردز بقوش 

بشير السياعى 

إبراهيم فتحي 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
ياشراف: محمد الجوهرى 
هير اللصادفة 

محمد مجمود ادو غدير 
شگری محمد عاد 
شکری محمد عاد 
شکری محمد عیاد 
بسام باسین رشید 
هدای حسی 

محمد محمد الخطايى 
إماح عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد المسيح 
جلال البتا 

جصة ابراهيم المتيف 
محمد حمدی ابراهیم 
إماح عيد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
تسمل کف 

ياسین طه حافظ 

فتحی العشری 

د سوق سحید 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتام إمام 
محمد علاء الدين متنصور 
ودر الدب 

سعد الغانمي 

محسنْ سید قرجانی 
مصطفی حجازی السيد 
محمود سلامة عاثري 


محمد عبد الوأاحد محمد 


مختارات من النقد الأنجاو-آمرىكى 
شتاء ۸۴ 

المهلة الأخيرة 

الفاروق 
الاتصال الحماهيريى 

تاريخ يهود مصمر فى الفترة المشانية 
شحايا التنمية 

الحائب المدتي للقلسفة 

تاریخ التقد الأدبى الحديث (ج؛) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ ثقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع علمًا جديدا 

لیل أفریقی 

شخصية العربى فى المسرح الإسراثيلى 
السرد والمسرح 

مثنویات حکیم سنائی 

فردئان دوسوسیر 

قصحی الاسر مرزيان 

مصر مفذ قدوم تابليوق حى رحيل عبدالتاهر 
قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 
سياحت تامه إبراهيم بك (جا) 
جوانب أخری من حیاتهم 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 

بقايا البوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية گفافی 

فرانز گافکا 


العلم فى مجتمع حر 


دمأار بوغسلافیا 

حکایه غريق 

أرض المساء وقصائد آخري 
امسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
أرق البطل الوحيد 

عن الذباب والفئران واليشر 
الدرافيل 

ما تقد الفلوعات 


محموعة عن النقاد 

إسماميل فمسيح 

فالتین راسيوتين 

شمس العاماء شبلى التعماتى 
انوين إمرى واخرون 

فقوب اند آوی 

جيرمي سدیروك 

جوزایا رويس 

ريني ويليك . 

ألطاف حسنن حالى 

زامان شازار 

أويجي لوقا کافاللى- سقورزا 


مرزبان بن رستم بن شروین 
ريمون فااورر 

آنتونی جيدنز 

رين العابدين المراغى 
مجموعة من الۋلقين 


خولیو کورتازان 

کازو آیشجوری 

داری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

بول قیرابنر 

برانگا ماجاس 
جابریدل چارتیا مارکث 


دیفید هریت اورانس 


موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

فنورمان کیجان 

فرانسواز جاکوب 

خایمی سالوم يدال 


نوم ت ¥ 


ماهر شفیق فرید 

محمد علاء الدين متصرر 
أشرق الصياغ ٠‏ 

جلال السعيد الحفناوى 
إيراهيم سلامة إبرأهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحعد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأتنصاری 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
چلال السعيد الحقنارى 
احمد محمود هویدی 
آحمد مستچير 

على يوسف على 

محمد أبو العطا 

محمد أحمد صبالح 
أشرف الصبا غ 

دوسف عبد القتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسف مبدالفتاح فرع 
سيد أجمد على التاصرى 
محمد محمود محى ألدين 
محمود سلامة عااوي 
أشرف الصبا غ 

نادیة الیتهاوی 

على إبراهیم منوفی 
طلعت الشاب 

على پوسف على 

رفعت سلام 

نسیم مجلی 

السبد محمد نفاد ى 

منى عبدالظاهن إبراهيم 
السند عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على البربرى 
السيذ عبدالظاهر عبدالله 
ماری تیریز عبدالمسیح وخالد حسن 
آمير إبراهيم العمرى 
مصطفی إبراهيم فهمی 
جمال عبدالرحمن 
مصطقى إبرأهيم فهمى 


فكرة الاضمجلال 

الإاسلام فى السودان 

دیوان شمس تبریزی (جا) 
الولاية 

مصبر أرض الوادی 

العولة والتحرير 

العريى قى الإأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى اتظار البرابرة 

سبعة أتماط من الغموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مع٠)‏ 
الغليان 

نساء مقاتاژت 

مختارات قصصدة 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عنن الخضراأء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة التسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

اأقايب غه 

أفلاطون 

دیکارٹ 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الغقجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (إحل) 
رحلة فی فکر زکی نجیب محمود 
مدبثة المعجزات 

الكشف عن حاقة الرمن 

إيداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجمة 

مدير المدريده 

فن الرواية 

دیوان شمس تبریزی (ج؟) 
وسط الجزيرة العريية وشرقها ([جا) 
وسط الجزير العربية وشرقها (جا) 
الحضارة الغربية 


أرثر هومان 

ج. سبنسر تریمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
میشیل تود 

روبين فيردن 

الاتکتاں 

جیلارافر - رایدغ 
کامی حافت 

ج ٠‏ م کویتز 

ولبام إميسون 

ليف بروفنسال 

لاور اسكيبيل 

الیزابیتا آديس 
جابرییل جارنیا مارکٹ 


ل. أ سيمينوقا 

دیف روډنسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروفر 
دیف رویتسون وکریس جرات 
ولیم کل رایت 

سیر نجوس فريزر 

اقلام مخاقة 

جوردن مارشال 

زگی نجیب محمود 

ادوارد مندوثا 

هو راس وشلي 


آوسکار وأیلد وصموتیل جونسون 


چلال أل أحمد 

ميلان کوندیرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
ولیم چیفور بالجريف 

ولیم چیقور بالچریف 
توماس سی. باترسون 


طلعت الشايب 
فاد محمد عکود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عفانات جسن طعت 

دأسر محمد جارالله وعرین مدبولی أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
ايتسام عيد الله سعيد 

صیری محمد حسن عیدالنیی 
على عبدالروف اليميى . 
نادية جماأل الدين محمد 
توفيق على متصور 

على إبرآهيم منوفى 

محمد طارق الشرقاوي 
عبداللطيف عبدالطيم 

رشعت سلا 

ماجدة محسن أبأاظة 
دإشراف: محمد الجوهرى 
على بدرأن 

حسن بیومی 

إمام عبد الفتاح إمام 

إماح عبد الفاح إمام 

إمام مبد الفتاح إمام 

مخمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

قاروچان کازانچیان 
باشراف: محمد الجوهری 
إمام عبد الفتاح إمام 

محمد أير العطا 

على يوسف على 

لويس عوض 

لويس عوض 

عادل عبدالنعم سويلم 

بدر الدین عرودگی 

ابراهيم الدسوقی شقا 
یری محمد جسن 

صندري مهل عسن 

شوقی جلال 
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ل 
کے چ اوا صف 


الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 


السيدة باريار! 

ت. س إليرت شاعا ونافدا رگاتبا مسرحا 
فتون السيثما 

الجينات: الصراع من أحل الاخ 
الندايأت 

الحرب الباردة الثقافية 

من الأدب الهتدي الحديث والمحاصر 
الفردوس الأعلى 


طبيعة العلم غير الطبيعية 


السهل يحترق 

هرقل مجنوتا 

رحلة الخواجة حسن تظامى 
سداحت امه راهيم بك (ح؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 

الفن الروائى 

دیوان منجوغری الدامغانی 

علم اللغة والترجمة 

السرح 'لإسبانى فى القرن العشرين (جا) 
المسرح الإسباني فى القرن العشرين (جة) 
مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطىرة 

مکیٹث 

فن اللنحو بين اليونانية والسريانية 
ماساة العييكذ 

ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 

أسطور ة ير مثيرس فى الاد بين الإنجليزي والفرنسي معا ) 
آسطورة بررمشوس في الادنين الإتجایڑى والغرنسي [مع؟ | 


طط ت 


بوذا 
مارکس 

الجلد 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
الشعور 

علم الورائة 

الذهن والح 


ب 


س. س والتررُ 
جوان آر. لوك 
رومولو جلاجوس 
أقلام مختلقة 


فرانك چوتیران 


پريان فورد 

اسح عظبموف 

ف .س سود رر 

بریم شند واخرون ‏ . 
مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لویس ولڊیرت 

خوان رولفو 

ثور تددس 

جسن نظاسی 

زين العايدين المراغى 
انتونی کنع 

ډیفشد لودج 

آبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

قراتشسکو رويس رأمون 
فراتشسکو رويس رأمون 
روجر آلن 

يوالو 

جوریف کامبل 

وليم ششسيدر 

دیو سیوس ٹراکس وبویسف الاهوانی 
ایو یکر تفاوادلنوه 

جين ل. مارکس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هنون وجودي جروفر 
جين هوب وپورن قان لون 
ريوس 

کروزبو ما ارده 

چان فرانسوا ليوتار 
دیقید بابینو 

ستیف جوبر 

نجوس چیلاتی 

ناجی هید 


ابرأهيم سلامة 

عنان الشپاوی 

عحمود على مکی 

ماهر شفیق فرید 

عبد القادر اللمساني 
خمد فرزی 

ظطریف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمیر عبدالحمید 

جلال, الحفناوی 

سمیر حتا صادق 

على اليمبي 

أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد 
محمود سسلامة علاری 
محمد یحبی وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 

نخبة من المترجمين 

رجاء ياقوت صالح 

عدر الدين حب الله الديب 
محمد مصطفی بدری 
ماحدة محمد أنور 
مصطفی حجازي السيد 
هاشم أحمد فؤاد 

جمال الجریری ویهاء چامین وایراہیل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد القتاح إمام 
إماج عبد الفناج إمام 
إمام عبد الفتاج إمام 
صلاح عبد الصبور 
مخمود محمد أحمد 
ممدوح عبد المنعم احمل 
جمال الجزدرى 

محيى الدين محمد حسن 


مقال فى المنهج الفلسقى 

روع الشعفب !ا لأسود 

أمثال فلسطنة 

الفن كحدم 

چرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الدب الروسى فى الستوات العشر الأخبرة 
صور دریدا 

عة السرأج فى حضرة التأاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟ء جا) 
وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 
فن اليساتورا 

اللعب بالتار 

عالم الاثار 

العرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
یوسف وزلیخا 

رسائل عيد المیلاد 

كل شىء عن التمشل الصامت 
عندما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام في بريطانيا 

لقطات من المستقل 

عصر المشك 

متون الأهرام 

فلسىقة إلولاء 

نظرات حاثرة (وقصحس أخري من الهند) 
تاریخ الدب فی يران (ج) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قصاند من رلگه 

سلامان وأایسال 

العالم البرجوازي الزائل 

اموت فى الشىمس 

الركض خلف الرمن 

حر هضر 

الصينة الطائشرن 

المتصوفة الأولون فى الأدب التركي [إج؟) 
دلنل القارئ“ الى النقاقة الحادة 


ا 


تا 


قاطمة اسمأعل 
أسعد حلي 

عبدالله الحسندى 
هويد السياعى 
کامیلیا صیحی 
شرف الصباغ 
أشرق الصيا غ 


جايتر ياسبيقاك وکرستوفر توریس حسام نایل 


ملف مخهول 

لیفی برو فتسال 
ديليو يوجن ڪليتباور 
تراث یوناتی قدیم 
شرف آسدی 

فتلیب بوسان 
جورجين هابرماس 
نور الدين عيد الرحمن بن أحمد 
تد هیوز 

مارفن شبرد 

سنيفن جړأی 

آرثر .س كلارك 

تاتالی ساروت 

توص قديمة 

چوزایا رويس 

على صقر حكمت 

بیرش بیربیروجلو 

رایتر ماریا رلکه 

نور الدين عبدالرحمن ين أحمد 
نادين جورديمر 

بتر بلانجوه 

بونه ندائی 

وشال رشدی 

جان ڪوڪتو 

محمد فؤاد کوپریلی 

أرثر والدرون وأخرون 


جمد عاء ادىن عمتصور 


سمدر عید ریه 

يوسف عبد الفتاح فرج . 
جمال الجزیری 

بكر اللو 

عبدالله أحمد إبرأهيم 
أحمد عمر شاهيين 


باتو آما الجياة الستاحة 
مبادئ المنطق 

قصاند من کفافسس 

الفن الإسلامى فى الأدلس (الزخرفة النسية) 
القن الإسلامى فى الأنداس (الزخرفة النباتية) 
التيارات السياسية فى إيران 
المبراث المر 

أمثال الهوسا العامية 

محاورآت بارمتیدس 
أنثرويولوجيا اللغة 

التصحر: التهديد والمجابهة 
تلمیذ بابنيبرج 

حركات التحرين الأفريقية 

حدائة شڪسيير 

سام باریس ِ 

نساء يركضن مم الذئاب 

القلم الجرىء 

المصطلح السردى 

المراة فى أدب تجيب محقرظ 
الفن وألحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأرلون فى الأدب التركى (ج") 
عاش الشباب ‏ _ 

کف تعد رسانة دکتورا+ 

اليوم السادس 

الِجلود 

الغضب وأحلام الستين 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؛) 
المسافر 

ملك فى الحديقة 

حدنٿ عن الخسارة 

أساسيات الغة 

تاریخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطفال 
دفاعا عن التاريخ الأدبي النسوي 
اغنبات وسوناتات 

مواعظ سعدی الشىرازی 


أقلام مختلفة 

چوزایا رويس 

باسيايو باون عالدوناند 
باسیلیو بابون مالدوناند 
حجت مرنضی 

بول سالم 

نصوص قديمة 

تبه . 

أفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرینچر 

هایترش شبورال 
ریتشارد جیېسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بود لیر 

گلارنسا بنگو لا 

جیرالد برئس 

فوزية العشماوى . 
کلیرلا لویت 

محمد قؤاد کویریلی 
وانع مينغ 

آمبرتو ایکو 

أندرنة سند 

ميلان ګوندیرا 

على أصغر حكمت 
محمد إقبال 

سنیل پاٽ 

جونتر جراس 

ر. ل. تواسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
مجمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد علی بهزادراد 
جانیت تور 

چون دن 

سعدی الشیرازی 


عطية شحاتة 
أحمد الاتنصساري 

على إبراهيم منوفى 
على إبراهيم مذوفى 
محمود سلامة عاٹری 
بدر الرقاعى 

عمر الفاروق عمر 
مصطفی حجازی السيد 
حبیب الشاروني 

لبلى الشربينى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سند أأحعد فت الله 
یری محمل حسي 
نجلاء آبو عجاج 

محمد أحمد مد 
محسظقي مجمود محمد 
البراق عبدالهادى رضا 
عاید خزندار 

فوزية الحشماوى 
قاطمة عبدالله عحمود 
عيدالله أحمد إيراهيم 


وحيد السعيد عيدالحميد 


على إيراهيم سنوفیى 
حمادة أيرأهيم 

خالد ايو اليزيد 

إنوار الخراط 

عهحمد علاء الدين متصور 
بوسف عبدالغتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شیرین عبداأسلام 

راتيا إبراهيم بوسف 
احمل محمد فأدى 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إیزاببل كمال 

يوسف عبد الفاح فرج 
رهام حسين إبراهيم 
بھاء چاهین 

محمد علاء الذدين متصيور 


DEON 


من الأدب الباكستانى المعاصر 
الأرشيقات والمدن الكبرى 

الحافلة اللياكية 

مقامات ورسائل اندلسىة 

فى قلب الشرق 

القوى الأريع الأساسية فى الكون 
الام سیاوش 

السافاك 

سارتر 

کامی 

مومو 

الرياضيات 

هوکنج 

ربة المطر والملايس تصنع التاس 
تعويذة الحسى 

إیذابیل 

المستعريون الإسبان فى القرن ٠۹‏ 
الأدب الإسباتي المعاصير باقلام كاب 


همس من المأاضى 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٠ء‏ ج٣)‏ 
أغذيات ا لمنفى 

الجمهورية العالية للآداب 

صورة کوگب 

مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر 
تاريخ النقد الأديى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
العسر الذهبى للاإسكندرية 

مکرو میجاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاف آفريقيا [جا) 
إسراعات الرجل الطيف 

أوائح الحق ولوامع المشق 

من طاووس إلى قرح 

الخفافيش وقصصس أخرى 
بانديراس الطاغية 


عایف يینشی 
ندوة لويس ماسدنيون 
تقی نجاری راد 
لورانس جين 

فبلیب تودی 

ذادقيد مبروفتس 
مشبانیل ند + 

زبادوڻ سباردر 

ج. پ. ماك ایغوی 
تودور شتورم 

ديفيد إبرام 


أندرياه جيد 
مانویلا مانتاناریس 
أقلام FI‏ 


تور الدين عبدالرحمن الجامى 
مجهوك طلوعی 
Ee‏ 


بای إنگلان 


سمير عبدالحميد إپراهيم 
عثمان مصطفی عثمان 


إمام عبدالفتاح إمأم 
إماج عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 
ممدوح عبد المنعم 
مسدوح عبدالمنعم 
عماد حسن يکر 


أجمد کامل عبدالرحيم 
مصطقی بدوی 

عيد الرحمن الشيخ 

نسیم مچلی 

الطيب بن رجب 

شرف محمد کیلانی 
عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

مهمد علاء ألدين متصور 
محمودد سلامة عاٹری 
محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ریا شلبی 
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الخزانة الحقهة 


چوپ 
اأروعاتسية 
توبحيات ما يعد الحدابة 

بطلات وش دابا 

موت المرابي 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الصغيرة 
حتشبسوت (المراة الفرعونية) 
اللغه الحريةه 

أمريكا اللاتيتية: الثقافات القديمة 
حول ورن الشعر 

التحالف الأسود 

نظرية الكم 

ال 


ala 


ما بعد الحركة النسائة 

الفلسفة الشرقية 

ليذين وألثورة اأروسية 

القاهرة: إقامة مدينة حدينة 
خمسون عاما من السبثما الفرتسة 
تاريخ الفلسفة الحديثة (مجد) 

لا تنسنی 

النساء فى الفكر السياسى الغربى 
ا مورىسىكىون الأندلسىون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
الفاشية والتارية 

لگن 

طه حسين من الأزهر إلى السوربون 
الدولة المارقة 

ديمقراطة للقلة 

قصص الیهود 

حکایات حب ویطولات فرعونية 


ممن شونك 
ليود سجنسر وآندرزجی کروز 


کرستوفر وانت وأندزجی کلیموفسکی 
کریس ھهوروکس وزوران جفتیك 


باتریك کیری واوسکار راریت 
دیفید توریس وکارل فلنت 
دوتکان هيٿ وچودن بورهام 
نیکولاس زریرج 

فردریك کوبلستون 

شیلی النعمانی 

إيمان ضياء الدين بيبرس 
صدر الدينٍ عينى 

کرسان پروستاد 

روتداتي روی 

فوزبة سعد 

کس فرستيع 

لاوریت سیجورنه 

پرویز ناتل خانلری 


آلکسندر کوکیرن وجیقری سانت کیر 


چ٠‏ پ. ماك یری 


وزستا راست 


- . " + ل 3 
ريٽشارد اوزيورن ويورن فان اون 
ریتشارد ایجناتری وأوسکار زأریت 


چان لوك ارتو 

ریتيه بریدال 

فردريك کوبلستون 

مریم جعقريی 

سوزان موللر آوکين 

مرئیدس غارتیا آرینال 

توح نیننیرج 

ستوأرت هود ولیتزا جانسر 
داریأن لیدر وجودی جروفز 
عبدالرشید الصادق محمودي 
ودليام يلوم 

عایکل بارنتی 

لويس جنزیرج 

فبولين قانويك 


محمد أمان سافی 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عيدالفتاح إماج 
إمام عبدالفتاح إعمام 
حمدی الجابری 
عصام حجازی 

تاجی رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 
جلال السعيد الحفناوي 
عاندة سيف الدولة 
محمد علاه الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرفاوي 


إمام عبد الفتاح إمام 


محيى الدين مريد 

حايم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 

محمود سند أخمد 

هوږدا عزت محمد 

ماج عبدالقتاح إمام 

جمال عيد الرحمن 

جاال اليتا 

إعام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشند الصاأدق محمودى 
كمال السيد 

حصا أيراهيم المثيق 
چمال الرقاعی 

فاطمة صمحمصود 


۷ - النقكير السياسى ستيفين ديلو ربيع وهب 


۸ روح الفلسفة الحدبثة جوزایا رويس أحمد الأنصاري 

۹- جالال الملوك نصوص حيشية قديمة مجدی عبدالرازق 
٠‏ الأراضى والجودة البيثية نخية محمد السيد الننه 

۹“ رحلة لاستکشاف آفريقا (ج؟) نخية عيد الله عبد الرأزق ابرأهيم 

۲“ دون کیخوتی (القسم الاول) میجیل دی تربانتس سابیدرا 

۳“ دون کیخوتي (القسم الثانی) میحیل دی ٹریانتس سابیدرا 

۷٤‏ الدب والتسوبة بام موريس 

“٥‏ صوت مصر: أم کلثوم فرجىنیا دانیلسون 

۹- ارض ألحيايب يعيدة: بيرح التونسى ماریلىن بوث 

۷ - اريخ الصين هیلدا هوخام 

۸- الصن والولايات المتحدة لیوشیه شنج و. لی شی دونج 

۹- المقھ ی (مسرحية صينية) لاوشه 

٠۰‏ تسای ون جى (مسرحية صينية) کو مو روا 

-٩‏ عبامة التبی روی متحدة 

۲- موسومة الاساطير والرموز الفرعوتية رويير جاك نيدو 

۲- النسوية وما بعد النسوية سارة چامبل 

4- جمالية التلقى هانسن روبرت ياوس 

A0‏ اي ساب نذير أحمد الدهلوى 
rarabB:GO!‏ 

۸“ الحب الذى كان وقصائد اخرى 

۹- هسترل: الفلسفة علمًا دهَيقًا مسرل 

٠‏ امار الينقاء محمد قأادری 


۲“ محمد على مؤسس مصر الحديثة ٠‏ جى فارجيت 


۴ خطابات الى طالب الصوتيات هارولد بالمر 

-٤‏ تتاب الموتى (الخروج فى النهار) تصوص مصردة قدنمة 

-٥‏ اللویی إبوارد تيفان 

-١‏ الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) إكوادو بانولى نخية 

۷- العلمانية والنوغ والدرلة فى الشرق الأرسط نادية الحلى مصطفی ریاض 
۸- النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحدیٹ جودیت تاکر ومارجریت مریودز احمد على بدوى 
۹- تقاطعات: الامة والمجتمع والجئنس ‏ نخية فيصل بن خضراء 
“٠٠‏ فى طقولتى (دراسة فى السيرة الذاتية العربية) تين روو طلعت الشاب 
-1١‏ تاريخ النساء قى الغرب [إجا) آرثر جود هامر سحر فراج 
۰- آأصوات بديلة هدي الصدة هالة كمال 

د- متتارات عن الشعر الفارسى الحديث نخبة محمد تور ألدين عبدا لتحم 
٤٠د-‏ كتابات أساسية (جا) 2 مارتن هاندجر اسماعيل الحصدق 


ِ كتابات أساستة (ج؟) مارتن هایدجر إسماعيل المصدق‎ -٠٥ 


-۰٦‏ ریما کان قدیسا آن تيار عبدالحمید قهمی الجمال 
¥- سيدة المأضى الجميل پیذر شيفر شوغی فهیم 

۰۸- الولوية بعد جلال الدين الرومى عبدالباقی جلبتارلی عبدالله أحمد إبراهيم 
۵٠‏ الققر والإحسان فى عهد سااطين المماليك دم سيرة قاسم عبده قاسم 
=٠‏ الارملة الماكرة کارلو جولدوتی عیدالر زق عبد 

۱- کوکب مرقع آن تیلر عبدالحميد فيمى الجمال 
۲- كتابة النقد السينمائي تیموثی کوریجان جمال عبد الناصر 
۴- العام الجسور قىد أنتون مصطفى إبراهيم فهمى 
-٤4‏ مدخل الى النظرية الأدبية چونٹان کولر مصطفى بيومى عبد السلام 
-٥‏ من التقليد إلى ما بس الحداثة فدوی مالطی دوجلاس فدوی مالطی دوجلاس 
~٦‏ إرادة الإنسان فی شفاء الإدمان اآرتولد واشنطون وودونا باوندی صبری محمد حسنٰ 
۷- قش عى الاء وقصص أخرى نخية سعير عبد الحميد إبراهيم 
۸ استکشاف الارض والگون اسجق عظموف هاشم أحمد محمد 
۹- محاضرات فى المثالية اأحديثة جوزایا رويس أحمد الاآنصارى 

-٠‏ الولعم يمر من الحم إلى المشروم أحمد يوسف أمل الصيان 

-١‏ قاموس تراجم مسر الحديثة آرثتر جولد سمیث عبدالوهاب بکر 

۲- إسبانیا فی تاریخها آمیرکو کاسترو على إيراهیم منوفى 
۲١‏ - الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن باسیایو بابون مالدوتادى على إيرأهيم منوفي 
4- اللك لير ولیم شکسبیر 

“٥‏ موسم سید فرل|بیروت وقصص أخرى ادس جو 

arêB+éQ 

"AS TY‏ دیفید رک میروفنس وروبرت گرمب ج 

۸- تروتسكى وال ماركسية طارق على وغل إيفانز 

۹١‏ - بدائع العلامة إقبأال فى شعره الأردى محمد إقبال 

-٠‏ مدخل عام إلى غهم النظريات التراثية رينيه جينو 

۲۱ ما الذدی حدث فی «حدٹث» ۱١‏ سېتمبر؟ چاك نرندا 

-١‏ المغامر والمستشرق ٠‏ هثری لورٹنس 

٢‏ تعلم الففة الثانية معوزان جاس 

4 الإاسلاميون اله ائريون ستقرین لايا 

9- مخزن الأسرار تظامی الکنجوی 

١ه‏ التقافات وقيم النقدم مويل #ننتحتون 

۷- افحب وألحرية نخبة 

۸ - النفس والآخر فی قصسص برسف الشارونی کیت دائیلر 

۹- خمس مسرحیات قصيرة کاریل تشرشل 

۰- توجهات بريطانية - شرفية السیر روتالد ستورس 

1- هی تتخیل وهائوس آخری وان خوسیه هیاس 

-١‏ قصص مختارة من الأدي اليوناني الديث نخبة 

-١‏ السياسة الأمريكيه باتريك برو‌جان وکریس جرات 

f‏ ۵- میلانی کلاین نخبة 
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الوطن القتصب 

الأصولى فى ألرراية 

موقم الثقافة 

لول الخانج الفارسس 

تاريخ الفقد الإسبائي المعاصر 
الطب فى رمن الفراعنة 

فروید 

مصر القديمة فى عيون الإيراتيين 
ااقتصاد السساسى للعراة 

قکو نریاننس 


داثرة المعارق الدولية (جا) 
الحمقى يمرتون 
الجيران 


٤ه‏ يا له من سباق مدوم فرانسیس کريك 
~٤‏ ریمویس ت. ب. وایزمان 
۷- بارت فیلیب تودی وآن کورس 
۸- طلم الاجتماع ريتشارد آوزيرن وپورن فان لون 
۹- طلم العلامات بول کویلی ولیتاجانز 
-٠۰‏ شکسییر نيك جروم وپیرو 
١ه-‏ الوسيقى والعرلة سایمون هاندی 
- قصص ماله میجیل دی ٹریاتتس 
۴ه- مدغل الشعر الفرنسى الحديث وا لمعاصر دانيال لوقرس 
4“ مصر قی عهد محند على عقأف لطقى السيد مارسوه 
-٥‏ الإستراتيجية الأمريكية للقرن المعادى والعشرين اناتولى أوتكنن 
-١‏ چان بودریار کریس هوروکس وزوران جیفنك 
¥ المارکی دی ساد ستوارت هود وجراهام کرولی 
۸دة- التراسات النقافية زيودين ساردارويورين هان لون 
ء- الاس الرائف نشا نشاجی 
-٠‏ صطفلصلة الجرس 
~١‏ جناح جبریل 
٢٣‏ پاڈيين وياڌيوڻ 
۳- ورود الخریف 
-٥4‏ عش الغريب 


إبميليا دى غوليتا 

برونو آليوا 

ریتشارد ابیجنانس واسکار زارتی 
أعریکو کاسترو 

کارلو کولودی 

يوسی مبروکوشی 

چون ماهر وچودي جرونن 

ماریو بوزو 

هوشنك کلشیری 


أحمد محمود 


عزت عامر 

توقیق على متصور 

جعال الجزيري 

حمدی الجابرى 

چمال الجزیری 

حمدی الجابری 

سمحة الخولى 

على عبد الرعوق البمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبوأهيم ومحمد نصرالدين الجبائى 
حمدی الجابری 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاج إعام 
عبدالحي أحمد سالم 
جلال السعيد الحفنارى 
جلال السعيد الحفتارى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامي 
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إبراميم سلامة إبراهيم 

عبد السام حيدر 

ثائر دیب 

يوسف الشارونی 

السيد عبد الظاهر 

کیال السید 

جسال الجزیرى 

علاء الدين عبد العزيز السباعى 
حمل محمود 

تاهد الغشرى محمد 

محمد قدريي عمارة 

محنمف إبرأهيم وعصام عبد الرعوف 
محبى الدين مريد 

سحمد فتحی عبدالهادی 

ساتم عبد الأمير حمدان 

سلیم عند الاأمير حمدان 

سبليم عبد الأمدر حمدأن 
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سقر 
لأر احتجاب 


السينما العريية والافريقيا 
تاريغ تطور الفكر الصينى 


تميكت الفجبية 


أساطير من الموروثات الشعبية القنلندية 


الشاعر والفكر 
الثورة المصرية 
تصدائد سباحرة 
القلب السمين 


الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 


الصحة العقلية فى العالم 


مصر وکنعان وأسرانيل 


تاسفة ال د 
الإسلام فى التاریخ 
النسوبة والمواطنة 


لوتار:تحو فلسفة ما بعد حدانية جد 
/4ar‏ 
قصة البردی الیونانی فى مصر 


قلب الجريرة العربية (جا) 
قل الجزيرة العريية إجا) 


الاتتجاى التقاقى 
العمارة المدجنة 
النقد والايديولوچيه 
رسالة النفسية 
السياحة والسياسة 
بيت الأقصر الكبير 


عرص الآحداث التي وقحت فں بداد 


اأسأاطير ناء 
الفولكلور والبحر 


نحو مفهوح اقتصاديا 
مقاتيح أورشليم القدس 


السلام الصليبى 


النوية المعبر الحضارى 
أشعار من عالم اسمه الصين 


مخصوك دو لت آنادی 


هوشنك کلشبری 


لیرییٹ مالکموس وروی أرمز 


ج 


فحبه 
آنسسس کڪابرول 
فىلگس دندواه 


فخا 


هوراتیوس 


م صف ری السوریودی 


بول فالدری 


إکوادو باتولى 


رویرت دیجارلیه واخرون 


خولیو کاروباروخا 
هرداد مهرین 


فرتارد لويس 


أجثر فوج 
رفائيل لوبٿ جوبمان 
تیری إيجلنون 
قشل الله بن حامد الحسينى 
کولن مایکل ھول 


لیس بسیرینی 
روبرت بافج 
هوراس بيك 
تشارلن فیلیس 
ريمون استانبولی 
توماش ماستتاك 
ولیم. ی. ادمز 


آی ق ن 


سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلا 

عبدالعزیز حمدي 

ماهر جویجاتی 

عبدالله عبدالرازق إدراهيم 

محعود مهدی عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدی عبدالحافظ وعلی کورخان 

یکر الحلو 

أمانی فوزّی 

إیهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بیومی علي قندیل 

مجصود سللامة عاڈری 

مدحت طه 

آیمن بكر وسمر الشیشکی 

إيمان عبدالعزير 

وفاء ابراهیم ورمضان بسطاویسی 


توق 
٤ 1 1‏ ۹ 


یری محمد خسن 


صندر ی مجمل خسس 


شوقی جلال 

على إبرأهيم منوقى 
فخري صالح 
هحمل مخضد لونس 
محمد فرید حجاب 
منی قطان 

محمد رفعت عوآد 
أحمل محمود 
أحصد محمود 
جلال البنا 

عايدة الباجورى 
بشير السباعى 
فاد عکود 


آمعر نينه وعبدالرحمن حجازی 
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توادر جحا الإیرانی 

أزْمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية ترجعة (ج؟) 
حكايات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن أخر من الهيمتة الأمريكية 
سيرتى الذاية 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر 
المسملمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه 

مكدب الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصر 

حح يولندة 

مسر الخديورة 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق 

ألكسباد 

برتراندرسل (مختارات) 


arab .êoÊn 


العلوم عند المسلمين 


السياسة الخارجية الأمريكية ويصانره' أنداخادة 


قصة الثورة الإيرانية 

رسائل مڻ مضر 

بورخیس 

الخوف وقصسص خرأفية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة نى الشرق الأرسط 
ديڏيسيس الذي لا ندرف 

الهة مصر الفديمة 

مدرسة الطغاح 

اساطیو شعبية من آوزیکستان (جا) 
أساطير وألهة 

حبر الشعب والأرض الحمراء 


تشارلس داروین 
نیقولاس جویات 
أحمد يللو 

تة 

دولورس برامون 
ثخبة. 

روی ماكويد وإسماعيل سراح الدين 
ڃناب شهاب الدين 

ف. روډرت هنتر 

روپرت ہن ورین 

تشارلز سيميك 

الأميرة أتاكومنينا 

برتراند رسل 


هوارد د.تیرتر 
تشاراز کجلی ویوجین وینکوف 
سپهر بیج 

بیانریٹ سارل 

رو جر وین 

وائ قد 

کلود ترونکر 
یریش گستر 
تصوص قديمه 
إیزابیل فرانكو 
ألفونسو ساسترى 


خسن کیشی 
محمد قدری عمارة 


WWWEHST AE 


فتح الله الح 
عبد الوهاب علوب 


خلیل کلفت 
سجر لوسف 

عيد الوهأب علوب 

أمل الصباڻ 

حسن فصر الدين 

سممیر جچریس 

عيد الرحمن الخميسى 

حليم طوسون وعحمود ماهر مله 
ممدوح البستاوی 


٠‏ طبع بالهيثة العامة لشثون المطابع الأميرية 


www: HDfafy4arab.com 


www.library4arab.com 


ا ستری ان براقا ماسباة الرچل الور 

أذ افيد الذي لد علي عاتقه فشسثولية 
حيبيمة هيا تظيير الثورةاتمن الاد 

و المفسدین دون ان یدری آن مغلم فاون 
فی الحزب شد اخانوا 13 INA‏ 1 
۲ اذى بنتفون إليه اويتع اليطل غي اختبار 
ماعب نها يعلمبتورط امه فى الفساد: 

ان ا وإخلاضة للحزب و 
lar‏ 1 ا الام 
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